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لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(

الممارسات الإسرائيلية
تجاه الشعب الفلسطيني

ومسألة الأبـارتايد
 )الفصل العنصري(

فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

هذه النسخة المترجَمة من إعداد  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

يوليو 2018

صدر هذا التقرير بنسخته الإنجليزية في 15 مارس 2017 عن الإسكوا، وجرى سحبه عن موقعها الرسمي بعدها بأيام

الإصدار الأول
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شكر وعرفان
خاص بالنسخة المترجَمة إلى اللغة العربية

يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان، لكل من:

بروفسور ريتشارد فولك
رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، والأستاذ في جامعة برنستون، ومقرر الأمم المتحدة 

السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بروفسور فيرجينيا تيلي
 أستاذة العلوم السياسية في جامعة جنوب إلينوي

والرئيسة السابقة لقسم البحث التخصصي لدى مجلس بحوث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا

لموافقتهما المقدرَّة على إصدار هذه النسخة المترجَمة من التقرير، والتكرم بتقديمها.

كما يتقدم الأورومتوسطي بعظيم الامتنان لفريق الترجمة الذي أشرف على إعداد هذه 

النسخة المترجَمة باقتدار بالغ:

السيد أحمد المصري

المترجم الرئيس والمشرف العام

السيدة إسراء سليمان                                                          السيدة لورا الحايك

السيدة أسماء قدح                                                                السيدة نور النعامي

للمساعدة في الترجمة

السيدة وداد حسين

في التدقيق والمراجعة

اقتصــر دور الأورومتوســطي علــى ترجمــة هــذا التقريــر بصــورة احترافيــة، وكمــا ورد 

ــارس  ــي 15 م ــكوا ف ــع الإس ــى موق ــرت عل ــت نُش ــي كان ــة، والت ــخته الإنجليزي بنس

ــة  ــا، بأي ــر به ــر، أو يغي ــذا التقري ــة به ــادة الخاص ــداد الم ــي إع ــل ف ــم يتدخ 2017. ول

صــورة مــن الصــور.



4

توطئــة إلــى الترجمــة العربيــة التــي قــام بهــا المرصــد الأورومتوســطي لتقريــر 
الفلســطيني ومســألة  الشــعب  تجــاه  الإســرائيلية  الإســكوا: »الممارســات 
الأبارتايــد )الفصــل العنصــري(«، الصــادر فــي الخامــس عشــر مــن آذار/ 

ــة ــام 2017 ميلادي ــارس للع م

ــات  ــت سياس ــا إذا كان ــيّ- م ــون الدول ــر القان ــة نظ ــن وجه ــر - م ــذا التقري ــث ه يبح
وممارســات إســرائيل بمــا يتعلــق بالشــعب الفلســطيني ككل تمثــل جريمــة فصــلٍ 
ــن  ــمٍ بي ــامٍ دائ ــق س ــن تحقي ــه لا يمك ــيّ أن ــكلٍ أساس ــر بش ــتنتج التقري عنصــريّ. يس
الفلســطينيين والإســرائيليين دون إزالــة مســبقة لهيــاكل الفصــل العنصــري. ولا بــدّ لأيّ 
نهــجٍ يتجاهــل هــذا الاســتنتاج أن يفشــل. وحتــى لــو توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق، فإنــه 

ــا. ــة، ولكــن ليــس ســامًا حقيقيًّ ــر، هدن ــى الأكث ســيحقق، عل

وبالرغــم مــن نشــوء جريمــة الفصــل العنصــريّ عــن تجربــة التمييــز العنصــري فــي 
جنــوب أفريقيــا، إلا أنهــا أدُمِجــت فــي القانــون الجنائــيّ الدولــيّ كجريمــة قائمــةٍ بذاتهــا 
تســتند إلــى هيمنــة عــرقٍ علــى آخــر، بغــرض الحفــاظ علــى هيمنتــه بالاعتمــاد علــى 
ــد شــبيها بجنــوب  أفعــالٍ لا إنســانية. ولا يســتلزم مــن ذلــك أن يكــون هيــكل الأبارتاي

أفريقيــا لكــي يتأهــل كمثــالٍ علــى الجريمــة.
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ــألة  ــي مس ــر ف ــة النظ ــر أهمي ــاهمات لتقدي ــع مس ــدم أرب ــر يق ــذا التقري ــن أن ه نؤم
ــزاع: ــلمي مســتقبلي للن ــل س ــري لأي ح الفصــل العنص

- بعــد دراســة متأنيــة للأدلــة المتعلقــة بالممارســات الإســرائيلية لفــرض الســيطرة علــى 
ــة  ــكاب جريم ــة بارت ــى أن إســرائيل مذنب ــر إل الشــعب الفلســطيني، يتوصــل التقري
ــابقة  ــد الس ــم الأبارتاي ــي؛ مزاع ــون الدول ــي القان ــدد ف ــو المح ــى النح ــد عل الأبارتاي
اســتندت علــى تفســيرات أوســع لســلوك إســرائيل كوعــاء للتمييــز أو ممارســة 

ــي؛ ــق القانون ــات التدقي ــتيفاء متطلب ــن دون اس ــام؛ ولك ــة بشــكل ع العنصري
- تأســس مفهومنــا عــن الأبارتايــد الإســرائيلي علــى التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني 
ككل. وقــد أشــارت المزاعــم الســابقة حــول الأبارتايــد إلــى الأنظمــة القانونيــة 
التمييزيــة المزدوجــة التــي تطبــق فــي فلســطين المحتلــة، وبالتالــي لا تنطبــق علــى 
ــى  ــل عــام 1967، أو عل ــة فــي إســرائيل مــا قب ــن يعيشــون كأقليّ الفلســطينيين الذي

ــدول المجــاورة؛ ــي ال ــن ف الاجئي
- وبالتركيــز علــى هــذا العــرض الشــامل للأبارتايــد، يتضــح أنــه ينبغــي لجهــود صنــع 
الســام التركيــز علــى إنهــاء الأبارتايــد بــدلاً مــن التركيــز - كمــا هــو الحــال حتــى 
ــر النضــال  ــي أن جوه ــا ه ــة هن ــة ذات الصل ــال. النقط ــاء الاحت ــى إنه الآن - عل

يتعلــق بالنــاس، ويتعلــق بــالأرض فقــط بشــكل ثانــويّ؛ 
- إن الســمة المميّــزة للأبارتايــد الإســرائيلي هــي اســتدامة الهيمنــة علــى الفلســطينيين 
ــة يهوديــة مــن خــال تجزئــة الشــعب الفلســطيني إلــى أربعــة  بغــرض تعزيــز دول
فضــاءات منفصلــة خاضعــة للســيطرة التمييزيــة والإخضــاع. تــم تكييــف هــذه 
الفضــاءات لمنــع الفلســطينيين مــن مواطنــي إســرائيل، والضفــة الغربيــة، والقــدس، 
والاجئيــن الذيــن يعيشــون خــارج فلســطين الانتدابيــة، مــن تحــدي الطابــع القانونــي 

لإســرائيل كدولــة يهوديــة.

حيــن صــدر هــذا التقريــر فــي بــادئ الأمــر فــي آذار/ مــارس مــن العــام 2017، 
ــد عاصفــة ناريــة مباشــرة لــدى الأمــم المتحــدة، نتيجــةً لموجــة مــن الهجمــات  ولّ
الافترائيــة مــن قبــل الســفراء الإســرائيليين والأميركييــن. لــم تتنــاول هــذه الهجمات 
ــم  ــرض لتقدي ــى الغضــب المفت ــز ســمومها عل ــا ترك ــدت أنه ــر، وب فحــوى التقري
ــن إســرائيل  ــة بي ــاش العاق ــد نق ــد‹ فــي خطــاب الأمــم المتحــدة عن لفظــة ›أبارتاي
والشــعب الفلســطيني. لقــد كان الأمــر نفاقيًــا بامتيــاز، كمــا يعــرف أي شــخص تابــع 
الجــدالات الداخليــة لإســرائيل، والتــي اســتمرت علــى مــدى ســنين عديــدة. عندمــا 
يتحــدث القــادة الإســرائيليون البــارزون، منــذ ديفيــد بــن غوريــون، أمــام اليهــود 
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باللغــة العبريــة، فإنهــم يحــذرون مــن أن إســرائيل ســتصبح دولــة أبارتايــد مــا لــم 
تجــد حــاً لـــ ›المشــكلة الفلســطينية‹.

ومــن الســمات المثيــرة للقلــق هــي أســاليب الاســتقواء التــي صاحبــت الهجــوم علــى 
التقريــر فــي الأمــم المتحــدة، والإصــرار علــى أن يتبــرّأ أمينهــا العــام مــن التقريــر وإلا 
فإنــه ســيواجه تقليصــاً للتمويــل فــي حــال عــدم انصياعــه لذلــك. مــا ينبغــي ذكــره هنــا 
هــو أن التقريــر ليــس وثيقــة رســمية خاصــة بالأمــم المتحــدة، بــل إنــه يحتــوي علــى 
إخــاء للمســؤولية عبــر أن التقريــر كان مــن تأليــف باحثيــن أكاديمييــن مســتقلين، ولا 
يعكــس بالضــرورة آراء الأمــم المتحــدة، ولا حتــى رؤيــة الإســكوا. وممــا يؤســف لــه، 
أرهبــت نيكــي هيلــي - بلغتهــا المتشــدقة - الســيد غوتيريــس، ممــا دفعــه إلــى إصــدار 
قــرار بإزالــة إســكوا للتقريــر مــن موقعهــا الإلكترونــي. عندهــا، اختــارت الســيدة ريمــا 
ــق مــن  ــك، موضحــةً فعلهــا المنطل ــر ذل خلــف، رئيــس الإســكوا حينهــا، الاســتقالة إث
مبادئهــا فــي رســالةٍ مفتوحــةٍ للأميــن العــام. تــم ســحب التقريــر مــن الموقــع، ولكــن 
ــى  ــدة عل ــع عدي ــر مواق ــة والفرنســية عب ــا بنســختيه الإنجليزي ــزال متاحً ــر لا ي التقري
ــن  ــاً م ــاً طــوال 45 عام ــر تحمي ــر التقاري ــه أكث ــا أن ــل ســحبه، علمن ــت. وقب الإنترن
عمــر الإســكوا. وقبــل ســحب التقريــر، صادقــت الحكومــات العربيــة ال 18 الأعضــاء 

فــي مجلــس الإســكوا، - ممثليــن بــوزراء خارجيتهــم - علــى التقريــر.

بنــاءً علــى هــذه الخلفيــة، فإننــا نشــعر ببالــغ الامتنــان للمرصــد الأورومتوســطي لقيامــه 
بإتاحــة هــذه الترجمــة العربيــة مــن التقريــر. ومــع أنــه ينبغــي أن يكــون هــذا التقريــر 
ــر والمباشــرة هــي  ــه الأكب ــي أن صلت ــك لا ينف ــن ذل ــم بأســره، لك ــام العال محــط اهتم

بشــعوب وقــادة الــدول والبلــدان العربيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

ماحظــة أخيــرة: لقــد كان إصــدار التقريــر فــي العــام 2017 - للأســباب ســابقة الذكــر 
ــا تحــدى الحكمــة الســائدة حــول كيفيــة التغلــب علــى محنــة الفلســطينيين  - تطــورًا هامًّ
ــد كان  ــى أن الأبارتاي ــن - عل ــل عامي ــرار - قب ــد كان الإص ــم. لق ــامٍ دائ ــق س وتحقي
أســاس المشــكلة أمــرًا مســتحدثًا بعــض الشــيء. وقــد أزيلــت هــذه الحداثــة مــن خــال 
ــذي  ــة، وال ــة القومي ــون الدول ــو 2018 مــا يســمى بقان ــي إســرائيل فــي تموز/يولي تبن
ــأن إســرائيل  ــون الأساســي - ب ــن مســائل القان ــدع مجــالاً للشــك - باعتبــاره م لا ي
ــة بحــق  ــه المطالب ــن يحــق ل ــم م ــم وحده ــودي، وه ــة الشــعب اليه ــي حصــراً دول ه
ــد الاســتيطان  ــا مــن خــال تأيي ــى النقطــة الأساســية هن ــر. نتوصــل إل ــر المصي تقري
اليهــودي المســتمر فــي الأرض »كقيمــة وطنيــة«، وإزالــة إســرائيل الاعتــراف باللغــة 
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العربيــة كلغــة رســمية مزدوجــة، وامتناعهــا عــن الإشــارة إلــى لفظــة ›الديمقراطيــة‹ 
ــة  ــدة الهيمن ــى عقي ــة الرســمية عل ــه الصف ــر إضفائ ــي النــص التشــريعي المذكورعب ف
ــة  ــع الأراضــي الواقع ــي جمي ــطيني ف ــعب الفلس ــى الش ــودي عل ــعب اليه ــة للش الدائم
تحــت حكــم إســرائيل المباشــر، فــإن هــذا القانــون جعــل مــن صفــة التمييــز العنصــري 

فــي إســرائيل واضحــة.

بشــكل منفصــل، إن اســتخدام الرصــاص الحــيّ ضــد المتظاهريــن العــزّل علــى الســياج 
الفاصــل لغــزة ضمــن مســيرة العــودة الكبــرى المســتمرة، ذكّــر العالــمَ بــأن إســرائيل 
تتعامــل مــع الاحتجاجــات الســلمية للفلســطينيين ومــع مقاومتهــم بطريقــة تتشــابه إلــى 
حــد مذهــل مــع الأســاليب التــي اعتمدهــا الأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا، والتــي شــهدها 
العالــم مــن خــال مذبحــة شــاربڤيل فــي العــام 1960، وانتفاضــة ســويتو فــي العــام 
1976. كمــا هــو الحــال فــي شــاربڤيل وســويتو، وكذلــك عنــد ســياج غــزة، فإنــه لا 
يمكــن العــودة إلــى الــوراء بعــد هــذه الفظائــع، والتــي تكشــف عــن الــروح الوحشــية 

لأنظمــة الأبارتايــد عديمــة القلــب.

ريتشارد فولك وڤيرجينيا تيلي

الثامن والعشرين من تمّوز/ يوليو، 2018
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شكر وعرفان

ــي،  ــا تيل ــيدة فيرجيني ــك والس ــيد ريتشــارد فول ــن الس ــر كل م ــذا التقري ــف ه ــام بتألي ق
بتكليــفٍ مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(.

ــوق  ــي الحق ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــك )الحاصــل عل ــارد فول ــغل ريتش ــا، يَش حاليً
ــة مــن جامعــة  ــوم القانوني ــي العل ــوراه ف ــى درجــة الدكت ــل Yale وعل مــن جامعــة يي
هارفــارد( منصــب ›زميــل باحــث‹ لــدى مركــز أورفلــي للدراســات العالميــة والدوليــة، 
فــي جامعــة كاليفورنيــا بمدينــة ســانتا باربــارا، بالإضافــة إلــى منصــب أســتاذ فخــري 
)ألبــرت ج. مِلبانــك( فــي القانــون الدولــي والممارســة الدوليــة فــي جامعــة برنســتون. 
عمِــل فولــك منــذ العــام 2008 وحتــى العــام 2014 كمقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص 
المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967. 
ــة  ــالات المتعلق ــات المق ــن مئ ــاً ع ــا، فض ــي 60 كتابً ــرر لحوال ــب أو مح ــو كات وه
بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وسياســات الشــرق الأوســط والعدالــة البيئيــة 

ــة. ــات الدولي ــى مجــالاتٍ أخــرى مرتبطــة بحقــوق الإنســان والعاق ــة إل بالإضاف

وتشــغل فيرجينيــا تيلــي )الحاصلــة علــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة 
»ويسكونســن - ماديســون«، بالإضافــة إلــى درجــة الماجســتير من جامعــة جورجتاون 
فــي الدراســات العربيــة المعاصــرة( منصــب بروفيســور العلــوم السياســية فــي جامعــة 
جنــوب إلينــوي. وقــد عملــت تيلــي منــذ العــام 2006 وحتــى العــام 2011 كرئيســة 
قســم البحــث التخصصــي لــدى مجلــس بحــوث العلــوم الإنســانية فــي جنــوب أفريقيــا، 
بالإضافــة إلــى قيادتهــا للمشــروع الخــاص بالشــرق الأوســط لــدى المجلــس منــذ العــام 
ــراء  ــي بإج ــت تيل ــروع، قام ــذا المش ــال ه ــن خ ــام 2010. وم ــى الع 2007 وحت
دراســة حــول الأبارتايــد فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، والتــي اســتغرقت مــدة 
ــات الصــراع  ــالات حــول سياســات وأيديولوجي ــد مــن المق ــت العدي ــد كتب ــن. وق عامي
الفلســطيني الإســرائيلي، بالإضافــة إلــى تأليفهــا لكتــاب: خيــار الدولة الواحــدة )الصادر 
عــن مطبعــة جامعــة ميشــيغان ومطبعــة جامعــة مانشســتر عــام 2005(، وتحريرهــا 
لكتــاب مــا وراء الاحتــال: الأبارتايــد، الاســتعمار، والقانــون الدولــي فــي الأراضــي 
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الفلســطينية المحتلــة )الصــادر عــن مطبعــة بلوتــو عــام 2012(.

ــعبة  ــر ش ــي، مدي ــيد طــارق العلم ــام للس ــه الع ــن التوجي ــر م ــذا التقري ــتفاد ه ــد اس وق
ــذي يعمــل  ــع باشــور، ال ــام الســيد ربي ــا الناشــئة والنزاعــات فــي الإســكوا. وق القضاي
ــى  ــة إل ــه، بالإضاف ــف بنطاق ــهام بالتعري ــر والإس ــيق التقري ــا، بتنس ــعبة ذاته ــي الش ف
تقديــم الماحظــات التحريريــة والتخطيــط والبيانــات. كمــا قامــت الســيدة ليلــى شــويري 
ــا جــاروش والســيد  ــام كل مــن الســيدة ريت ــة. وق ــة وتحريري ــم مدخــات جوهري بتقدي
ــامي  ــيد س ــة للس ــات(، بالإضاف ــئة والنزاع ــا الناش ــعبة القضاي ــن ش ــح )م ــت صب رأف
ــيد  ــام الس ــة. وق ــاعدة التقني ــة والمس ــات التحريري ــات والتعقيب ــم المعلوم ــلوّم، بتقدي س

ــر. ــر التقري ــرات بالإســكوا، بتحري ــن قســم شــؤون المؤتم ــان ســيمونيس، م دامي

ولا يســعنا إلا أن نتقــدم بالشــكر والامتنــان للمراجعيــن المجهوليــن، لمــا ســاهموا بــه 
مــن إضافــات قيّمــة.

كمــا ننــوه إلــى فضــل المؤلفيــن والمشــاركين فــي إعــداد التقريــر البحثــي: الاحتــلال، 
الاســتعمار، والأبارتايــد: إعــادة تقييــم لممارســات إســرائيل فــي الأراضي الفلســطينية 
ــوى هــذا  ــرى محت ــذي أث ــه، وال ــة فــي ظــل القانــون الدولــي، والمســاهمين في المحتل
ــت  ــام ٢٠١٢ تح ــي الع ــر ف ــذا التقري ــر ه ــد نش ــق الأول(. وق ــر الملح ــر )أنظ التقري
عنــوان: مــا وراء الاحتــلال: الأبارتايــد، الاســتعمار، والقانــون الدولــي فــي الأراضــي 

الفلســطينية المحتلــة.
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تمهيد

ــام  ــد أسســت نظ ــرائيل ق ــون إس ــي ك ــر ف ــو التقري ــه مؤلف ــذي يبحــث في ــت ال ــي الوق ف
أبارتايــد )فصــل عنصــري( يضطهــد الشــعب الفلســطينيّ بأكملــه ويهيمــن عليــه، فإنهــم 
يدركــون تمامًــا حساســية المســألة.1 وقــد نعــتَ المتحدثــون باســم الحكومــة الإســرائيلية 
ــاعٍ  ــي قن ــاداة للســامية ف ــه مع ــة بأن ــا مجــرد التطــرق للقضي ــن له ــن المؤيدي ــر م والكثي
جديــد. فــي العــام 2016، ضغطــت إســرائيل بنجــاح مــن أجــل إدراج ›نقــد إســرائيل‹ 
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــي أوروب ــامية‹ ف ــاداة الس ــة ›مع ــن مكافح ــي قواني ف
وتذكــر الوثائــق التابعــة لهــذه النصــوص القانونيــة أن الاتهــام بممارســة الأبارتايــد هــو 
ــة  ــة علــى محــاولات تهــدف إلــى »تحطيــم صــورة إســرائيل وعزلهــا كدول أحــد الأمثل

ــوذة.«2 منب

ويرفــض المؤلفــون بشــدةٍ هــذا الاتهــام بمعــاداة الســامية لعــدة أســباب. أولاً، إن مســألة 
مــا إذا كانــت دولــة إســرائيل تؤســس لنظــام أبارتايــد تنبــع مــن نفــس مجموعــة القوانيــن 
ــز  ــر التميي ــامية: أي حظ ــاداة الس ــة لمع ــان الرافض ــوق الإنس ــة لحق ــادئ الدولي والمب
العنصــري. ولا توجــد حصانــة لأي دولــة ضــد القواعــد والقوانيــن المنصــوص 
عليهــا فــي ›الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري‹ 
ــكوا(  ــيا )الإس ــي آس ــة لغرب ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــي لجن ــاء ف ــدول الأعض ــه ال ــب قدمت ــتجابة لطل ــر اس ــذا التقري ــدّ ه 1- أعِ

الاســتنتاجات  تقديــم  وتــم   .2015 يونيــو   / حزيــران   9 و   8 يومــي  عمــان  فــي  عقــد  الــذي  التنفيذيــة  للجنــة  الأول  الاجتمــاع  فــي 

الأوليــة للتقريــر خــال الــدورة التاســعة والعشــرين للجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا، والتــي عقــدت فــي الدوحــة فــي 

 )29  - )د   326 القــرار  الأعضــاء  الــدول  أصــدرت  لذلــك،  ونتيجــة   .2016 ديســمبر   / الأول  كانــون   15 إلــى   13 مــن  الفتــرة 

 المــؤرخ 15 كانــون الأول / ديســمبر 2016 الــذي طلبــت فيــه مــن الأمانــة العامــة »نشــر نتائــج الدراســة علــى نطــاق واســع«.

2 -  منتدى مكافحة الاسامية )CFCA(: الأسئلة الشائعة: حملة التشهير بإسرائيل. متوفر من خال الرابط التالي: 

20israel٪20defame٪20to٪20campaign٪20The٪:FAQ/eng/il.org.antisemitism//:http

ويعــد منتــدى مكافحــة الاســامية »منتــدى وطنــي« للحكومــة الإســرائيلية. أصبــح مصطلــح »معــاداة الســامية الجديــدة« يســتخدم لمســاواة انتقــاد 

السياســات العنصريــة الإســرائيلية مــع معــاداة الســامية، خاصــة عندمــا يمتــد هــذا النقــد إلــى اقتــراح أن المنطلــق العنصــري للدولــة اليهوديــة 

غيــر شــرعي، لأنــه ينتهــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وبنــاء علــى ذلــك، أدرج الفريــق العامــل التابــع للبرلمــان الأوروبــي والمعنــيّ 

ــبيل  ــى س ــر، عل ــر المصي ــي تقري ــودي ف ــكار حــق الشــعب اليه ــي: »إن ــال التال ــامية، المث ــاداة الس ــي لمع ــه العمل ــي تعريف ــامية ف ــاداة الس بمع

www.antisem.eu/projects/eumc-work-  المثــال، مــن خــال الادعــاء بــأن وجــود دولــة إســرائيل هــو مســعى عنصــري.« )انظــر

.)ing-definition-of-antisemitism

ــذي حــدده  ــاداة الســامية ال ــف مع ــه تعري ــذي جــاء في ــاداة الســامية،‹ ال ــة بمع ــون ›التوعي ــات المتحــدة قان ــي عــام 2016، أصــدرت الولاي وف

المبعــوث الخــاص لرصــد ومكافحــة معــاداة الســامية التابــع لــوزارة الخارجيــة فــي صحيفــة وقائــع مؤرخــة بـــ 8 حزيران/يونيــو 2010. مــن 

الأمثلــة علــى معــاداة الســامية المدرجــة فيــه: »حرمــان الشــعب اليهــودي مــن حقــه فــي تقريــر المصيــر، وحرمــان إســرائيل مــن الحــق فــي 

.)https://2009-2017.state.gov/documents/organization/156684.pdf )انظــر:  الوجــود«. 
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 التــي يجــب تطبيقهــا بحيــاد. وينبثــق عــن هــذه الاتفاقيــة، حظــر الفصــل العنصــري،

 الــذي لا يقبــل - كونــه جريمــة ضــد الإنســانية - أيــة اســتثناءات. إن تقويــة وتعزيــز 
ــت  ــي عان ــات الت ــة كل الفئ ــي مصلح ــو ف ــة ه ــن الدولي ــن القواني ــة م ــذه المجموع ه

ــود. ــم اليه ــن فيه ــاد، بم ــة والاضطه ــز والهيمن ــن التميي ــا م تاريخيً

ثانيًــا، يشــكل الوضــع فــي )إسرائيل/فلســطين( التزامًــا غيــر ملبــىً مــن جانــب المجتمــع 
ــه. ويعــود  ــا بســبب أفعال ــد نشــأ جزئيًّ ــزاع ق ــذي يقضــي بحــل ن ــم، وال ــي المنظّ الدول
تاريــخ هــذا الالتــزام رســميًا إلــى العــام 1922، عندمــا أقــرت عصبــة الأمــم الانتــداب 
ــاملة  ــة ش ــة علماني ــتقال كدول ــا لاس ــز تمامً ــم جاه ــطين كإقلي ــى فلس ــي عل البريطان
للجميــع، لكنهــا أدرجــت فــي الانتــداب التعهــد الأساســي لإعــان بلفــور بدعم »الشــعب 
ــه مــن جهــود مــن أجــل إقامــة »وطــن قومــي يهــودي«  اليهــودي،« ضمــن مــا تبذل
فــي فلســطين.3 وفــي وقــت لاحــق، حاولــت قــرارات كل مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة 
العامــة حــلّ النــزاع الناشــئ عــن هــذا الإجــراء، ولكنهــا لــم تتمكــن مــن الحيلولــة دون 
تجــاوز الأحــداث علــى الأرض للمقترحــات ذات الصلــة، مثــل قــرار التقســيم. وإذا بــدا 
هــذا الاهتمــام مــن جانــب الأمــم المتحــدة بقضيــة إســرائيل اســتثنائيًا، فــإن الســبب هــو 
فقــط لعــدم وجــود ارتبــاط مماثــل بيــن أفعــال الأمــم المتحــدة وأي إنــكار آخــر طويــل 

الأمــد لحــق شــعب فــي تقريــر المصيــر.

ثالثًــا، تهــدد السياســات والممارســات والتدابيــر التــي تتخذهــا إســرائيل لفــرض نظــام 
للتمييــز العنصــري الســلم والأمــن الإقليمييــن. وقــد اعترفــت قــرارات الأمــم المتحــدة 
منــذ وقــت طويــل بهــذا الخطــر ودعــت إلــى حــل الصــراع مــن أجــل اســتعادة الســام 

والاســتقرار فــي المنطقــة والحفــاظ عليهمــا.

إلــى  ترقــى  ســيادة  ذات  دولــة  وممارســات  سياســات  أن  علــى  التأكيــد  يشــكل 
هــذا  اتخــاذ  إلــى  تهــدف  إجــراء دراســة  ينبغــي  تهمــةً خطيــرة. ولا  الأبارتايــد 
القــرار وتقديمهــا للنظــر فيهــا إلا أن تكــون قــد تجــاوزت الأدلــة الداعمــة لهــا 
بوضــوح كافــة الشــكوك المعقولــة. ويعتقــد معــدّو هــذا التقريــر أن الأدلــة علــى 
إلــى  ترقــى  الفلســطيني  الشــعب  علــى  الأبارتايــد  نظــام  فــرض  فــي  الاشــتباه 
ــا، ــال أمده ــي ط ــطيني الت ــعب الفلس ــاة الش ــى معان ــر إل ــة. وبالنظ ــر المطلوب  المعايي

3-  مجلس عصبة الأمم، انتداب عصبة الأمم على فلسطين، ديسمبر 1922، المادة 2. انظر:

www.mandateforpalestine.org/the-mandate.html
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ــا إذا  ــة فيم ــة والحجــج القانوني ــم الأدل ــدم تقدي ــكانٍ ع ــن المســؤولية بم ــون م ــن يك  فل
كانــت إســرائيل قــد أسســت نظامًــا للفصــل العنصــري يقمع الشــعب الفلســطيني بأســره، 
وعــدم تقديــم توصيــات لاتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات المناســبة علــى الصعيــد الدولــي 

ومــن قبــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

وخاصــة القــول، كان الدافــع وراء هــذه الدراســة هــو الرغبــة فــي تعزيــز الامتثــال 
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ودعــم وتعزيــز القانــون الجنائــي الدولــي، وضمــان 
ــة المنوطــة بهــا  ــدول الأعضــاء فيهــا بالمســؤوليات الجماعي ــاء الأمــم المتحــدة وال وف
ــم المرتكبــة ضــد الإنســانية. والأهــم مــن ذلــك، تهــدف الدراســة  فيمــا يتعلــق بالجرائ
إلــى رؤيــة الالتزامــات الأساســية للمجتمــع الدولــي المتمثلــة فــي دعــم القانــون الدولــي، 
مطبقــةً بالفعــل بمــا يتعلــق بقضيــة الشــعب الفلســطيني، دفاعًــا عــن حقوقــه بموجــب 

القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك حقــه فــي تقريــر المصيــر4.

ــد فــي جنــوب  ــى نظــام الأبارتاي ــة عل ــى الفصــل العنصــري بشــكل عــام، وللدلال ــة عل ــد للدلال 4 - ملاحظــة المترجــم: اســتخدمت لفظــة الأبارتاي

أفريقيــا بشــكل خــاص فــي مواضــع مختلفــة، يتضــح المعنــى المقصــود مــن كل منهــا بنــاءً علــى الســياق الــذي وردت فيــه. واقتصــرت اســتخدام 

لفظــة الفصــل العنصــري علــى المصطلحــات والاقتباســات والســياقات التــي اقتضــت توضيــح معنــى لفظــة الأبارتايــد. 



14



15

المحتويات

شكر وعرفان

تمهيد

ملخص تنفيذي

مقدمة

السياق القانوني. 1
تعريفات بديلة عن الابارتايد

اختبار مدى حقيقة وجود نظام أبارتايد في إسرائيل/. 2
فلسطين

أ. الجغرافيا السياسية للأبارتايد

ب. إسرائيل كدولة عنصرية

ج. الأبارتايد من خلال التجزئة

د. حجج مضادّة

استنتاجات وتوصيات. 3
أ. الاستنتاجات

ب. التوصيات

الملحقات
١. نتائج تقرير مجلس بحوث العلوم الإنسانية HSRC لعام 2009

٢. أي بلد؟

3

4

17

25

27

29

46

46

49

58

74

77

77

80

84

84

91



16



17

ملخص تنفيذي

يخلــص هــذا التقريــر إلــى أن إســرائيل قــد أسســت نظــام أبارتايــد يهيمــن علــى الشــعب 
الفلســطيني بأجمعــه. وفــي الوقــت الــذي يــدرك فيــه مؤلفــو هــذا التقريــر خطــورة هــذا 
الادّعــاء، يســتنتجون أن الوقائــع والأدلــة تثبــت، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، أن إســرائيل 
ــد )أو الفصــل العنصــري(  ــكاب جريمــة الأبارتاي ــة بارت بسياســاتها وممارســاتها مذنب

كمــا تعرفهــا مواثيــق القانــون الدولــي.

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــادئ القان ــن ومب ــى مضامي ــر إل ــي هــذا التقري ــل ف ويســتند التحلي
ــز  ــات التميي ــن إيديولوجي ــا م ــامية وغيره ــاداة الس ــض مع ــي ترف ــا الت ــان ذاته الإنس
العنصــري، ومنهــا: ميثــاق الأمــم المتحــدة )1945( والإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان )1948(، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
)1965(. ويعتمــد التقريــر فــي المقــام الأول علــى تعريــف الأبارتايــد فــي المــادة 2 
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا )1973(، 

ــة الفصــل العنصــري: المشــار إليهــا فيمــا بعــد باتفاقي

 تنطبــق عبــارة »جريمــة الفصــل العنصــري«، التــي تشــمل سياســات 
وممارســات العــزل والتمييــز العنصرييــن المشــابهة لتلــك التــي تمــارس فــي 
ــة لغــرض  ــة، المرتكب ــال الاإنســانية الآتي ــى الأفع ــي، عل ــوب الأفريق الجن
إقامــة وإدامــة هيمنــة فئــة عنصريــة مــا مــن البشــر علــى أي فئــة عنصريــة 

أخــرى مــن البشــر واضطهادهــا إياهــا بصــورة منهجيــة.

ــي  ــددة؛ ه ــة مح ــل بحال ــي الأص ــد ف ــح الأبارتاي ــاط مصطل ــن ارتب ــم م ــى الرغ وعل
حالــة جنــوب أفريقيــا، إلا أنــه أصبــح يمثّــل نوعًــا مــن أنــواع الجرائــم ضــد الإنســانية 
بموجــب القانــون الدولــي العرفــي ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

الــذي يعــرّف الأبارتايــد كالآتــي:

ــة أفعــال لا إنســانية...  ــد‹ ]الفصــل العنصــري[ أي تعنــي ›جريمــة الأبارتاي
تُرتكــب فــي ســياق نظــام مؤسســي قوامــه الاضطهــاد المنهجــي والســيطرة 
المنهجيــة مــن جانــب جماعــة عرقيــة واحــدة إزاء أيــة جماعــة أو جماعــات 
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عرقيــة أخــرى، وتُرتكــب بنيّــة الإبقــاء علــى ذلــك النظــام.

وعلــى ضــوء هــذه الخلفيــة، ينطلــق هــذا التقريــر مــن الإجمــاع علــى أن لا اســتثناء 
فــي حظــر الأبارتايــد وأن انهيــار نظــام الأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا وجنــوب غــرب 

أفريقيــا )ناميبيــا( لــم يبطــل حظــر الأبارتايــد.

ــذا  ــا ه ــذي اعتمده ــد ال ــة الأبارتاي ــة لقضي ــة القانوني ــن المقارب ــط بي ــي الخل ولا ينبغ
التقريــر وبيــن الاســتخدام الســائد للمصطلــح تعبيــرًا عن الإدانــة والاســتنكار. وقد تبرر 
ظــروف وســياقات معينــة التعامــل مــع مســألة الأبارتايــد علــى أنهــا أعمال وممارســات 
منفصلــة )مثــل جــدار الفصــل العنصــري(، أو ظاهــرة تولدهــا ظــروف بنيويــة مبهمــة 
ــب بعــض  ــن جان ــلوك اجتماعــي خــاص م ــد اقتصــادي(، أو س ــمالية )أبارتاي كالرأس
الجماعــات العرقيــة تجــاه جماعــات عرقيــة أخــرى )عنصريــة اجتماعيــة(. غيــر أن 
هــذا التقريــر يتمســك بتعريــفٍ للأبارتايــد كمــا يــرد فــي القانــون الدولــي، والــذي يحمــل 

فــي طياتــه مســؤولياتٍ علــى الــدول، كمــا تنــص عليهــا المواثيــق الدوليــة.

ويسترشــد اختيــار الأدلــة بالاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبة 
عليهــا، التــي تنــص علــى أن جريمــة الأبارتايــد تتكــون مــن أفعــال لا إنســانية منفصلــة، 
ــانية إلا إذا  ــم ضــد الإنس ــة جرائ ــب صف ــال لا تكتس ــذه الأفع ــى أن ه ــير إل ــا تش لكنه
تعمــدت خدمــة غــرض الهيمنــة العرقيــة. ويحــدد نظــام رومــا الأساســي فــي تعريفــه 
وجــود ›نظــام مؤسســي‹ يخــدم ›مقصــد‹ الهيمنــة العرقيــة. وبمــا أن الـــ ›الغــرض‹ والـ 
›المقصــد‹ يقعــان فــي صميــم كا التعريفيــن، فــإن هــذا التقريــر يبحــث فــي عوامــل 
تبــدو فــي ظاهــر الأمــر منفصلــة عــن البعــد الفلســطيني، وخاصــة مبــدأ الدولــة اليهودية 
كمــا يعبــر عنــه القانــون الإســرائيلي وتصميــم مؤسســات الدولــة الإســرائيلية، ليثبــت، 

بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، وجــود الغــرض والمقصــد.

ــمٌ لهذا الغرض فــي مجموعة  ويجــد التقريــر الدليــل الجلــيّ أن النظــام الإســرائيلي مصمَّ
القوانيــن الإســرائيلية. ويتنــاول التقريــر بعضهــا فقــط لضيــق نطــاق البحــث. ومــن أهــم 
ــرائيلي  ــتور( الإس ــي )الدس ــون الأساس ــة الأراضــي. فالقان ــك سياس ــى ذل ــة عل الأمثل
ينــص علــى أنــه لا يجــوز بــأي شــكل مــن الأشــكال نقــل الأراضــي التــي تحتفــظ بهــا 
ــدوق القومــي اليهــودي، ممــا  ــر الإســرائيلية أو الصن ــة التطوي ــة إســرائيل أو هيئ دول
يضــع إدارة هــذه الأراضــي تحــت ســلطة هــذه المؤسســات بصــورة دائمــة. وينــص 
قانــون ممتلــكات الدولــة لعــام 1951 علــى أن الحــق المســتقبلي فــي الممتلــكات )بمــا 
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فــي ذلــك الأراضــي( يعــود إلــى الدولــة فــي أي منطقــة ›ينطبــق عليهــا قانــون دولــة 
ــي  ــل 93 ف ــي تمث ــة، الت ــر ســلطة أراضــي إســرائيل أراضــي الدول إســرائيل‹. وتدي
ــا،  ــا، وهــي، قانونً المائــة مــن الأراضــي ضمــن حــدود إســرائيل المعتــرف بهــا دوليً
محــرّم اســتخدامها أو تطويرهــا أو امتاكهــا علــى غيــر اليهــود. وهــذه القوانيــن تجســد 
مفهــوم ›الغــرض العــام‹ كمــا يــرد فــي القانــون الأساســي الإســرائيلي. ويمكــن تغييــر 
ــى أن:  ــص عل ــي ين ــون الأساس ــن القان ــت. لك ــي الكنيس ــت ف ــن بالتصوي ــذه القواني ه
ــذا  ــام. هك ــك الغــرض الع ــي ذل ــن ف ــى أي حــزب سياســي الطع يحظــر الكنيســت عل

ــا. يجعــل القانــون الإســرائيلي معارضــة الهيمنــة العرقيــة أمــر غيــر قانونــي فعليًّ

وتمثــل الهندســة الديمغرافيــة مجــالاً آخــر حيــث تخــدم السياســات غــرض الحفــاظ علــى 
ــذي  ــة يهوديــة. وأشــهر قانــون فــي هــذا الصــدد هــو قانــون العــودة ال إســرائيل كدول
يمنــح اليهــود، أيًــا يكــن بلدهــم الأصلــي مــن جميــع أنحــاء العالــم، حــق دخــول إســرائيل 
والحصــول علــى الجنســية الإســرائيلية، بصــرف النظــر عمــا إذا كان بوســعهم تبيــان 
أي صلــة لهــم بفلسطين/إســرائيل، فــي حيــن يحجــب عــن الفلســطينيين أي حــق مماثــل، 
ــي تعــود  ــازل عائاتهــم الت ــت وجــود من ــق تثب ــي حوزتهــم وثائ ــك مــن ف ــي ذل ــا ف بم
لأجيــال فــي البــاد. وتعــد المنظمــة الصهيونيــة العالميــة والوكالــة اليهوديــة مخولتــان 
ــا  ــة، كم ــة إســرائيل، بتيســير الهجــرة اليهودي ــة لدول ــوكالات تابع ــة، ك بســلطة قانوني
تخدمــان مصالــح المواطنيــن اليهــود بشــكل تفضيلــي فــي مجــالات شــتى، كاســتخدام 
الأراضــي والتخطيــط العمرانــي العــام وغيرهــا مــن المجــالات التــي تعــد مهمــة للدولــة 
ــث  ــة، بحي ــة مبطن ــة لغ ــة الديمغرافي ــن الهندس ــض قواني ــي بع ــتخدم ف ــة. وتس اليهودي
ــطينيين.  ــن فلس ــة لمواطني ــات الإقام ــض طلب ــة برف ــة اليهودي ــس البلدي ــمح للمجال تس
ــى  ــال إل ــرائيليين بالانتق ــن الإس ــادة لأزواج المواطني ــرائيلي ع ــون الإس ــمح القان ويس
ــذا  ــن ه ــا م ــة أو خارجه ــن الأرض المحتل ــطينيين م ــتثني الفلس ــه يس ــرائيل، ولكن إس
الإجــراء. وعلــى نطــاق أوســع، تعتمــد إســرائيل سياســة رفــض عــودة أي فلســطيني 
مــن الاجئيــن والمنفييــن قســرا )ومجموعهــم حوالــي ســتة ماييــن( إلــى أراضٍ تقــع 

تحــت الســيطرة الإســرائيلية.

ــد أن  ــد، لاب ــام أبارتاي ــة نظ ــة المنهجي ــة العنصري ــارس الهيمن ــام يم ــار أي نظ لاعتب
تتوفــر فيــه ســمتان إضافيتــان. تقضــي الأولــى بتحديــد الأشــخاص المضطهديــن علــى 
أنهــم ينتمــون إلــى ›جماعــة عرقيــة‹. يناقــش هــذا التقريــر بأنــه يمكــن اعتبــار اليهــود 
والفلســطينيين ›جماعتيــن عرقيتيــن‹ فــي الســياق الجغرافــي السياســي لفلســطين، 
انطاقًــا مــن تعريــف الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
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لمفهــوم »التمييــز العنصــري« علــى أنــه: »أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل 
يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي، 
ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات 
ــدان السياســي  ــدم المســاواة، فــي المي ــى ق ــع بهــا أو ممارســتها، عل الأساســية أو التمت
أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة 
ــع أشــكال  ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــإن الاتفاقي ــك، ف ــى ذل ــة«. وعــاوة عل العام
التمييــز العنصــري مشــار إليهــا صراحــة فــي الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل 

ــا. ــة عليه العنصــري والمعاقب

أمــا الصفــة الثانيــة فهــي حــدود وخصائــص الجماعــة أو الجماعــات قيــد البحــث. وقــد 
أرسِــي وضــع الفلســطينيين كشــعب لــه الحــق فــي تقريــر المصيــر علــى أعلــى مســتوى 
مــن الشــرعية فــي فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2004 بشــأن الآثــار القانونيــة 
الناشــئة عـــن تشــييد جــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. وعلــى ذلــك الأســاس، 
ــروف  ــرًا أن ظ ــره، معتب ــطيني بأس ــعب الفلس ــرائيل للش ــة إس ــر معامل ــث التقري يبح
ــرائيل.  ــه إس ــي وضــع فرضت ــطيني ه ــعب الفلس ــة للش ــة والقانوني ــة الجغرافي التجزئ
ــكار  ــد‹ المســؤول عــن إن ــح لــــ ›البل ــد الصحي ــاول المرفــق الثانــي مســألة التحدي )يتن

ــي(. الحقــوق الفلســطينية بموجــب القانــون الدول

ويســتنتج هــذا التقريــر أن اســتراتيجية تفتيــت الشــعب الفلســطيني هــي الأســلوب 
الرئيســي الــذي تفــرض إســرائيل مــن خالــه نظــام الأبارتايــد. وأول مــا يبحــث فيــه 
التقريــر هــو: كيــف أدى تاريــخ الحــروب والتقســيم والضّــمّ - الرســمي وبحكــم الواقــع 
- والاحتــال طويــل الأمــد فــي فلســطين، ولا يــزال يــؤدي، إلــى تقســيم الشــعب 
الفلســطيني علــى مناطــق جغرافيــة مختلفــة تــدار بمجموعــات مختلفــة مــن القوانيــن. 
وتعمــل هــذه التجزئــة علــى تثبيــت نظــام الهيمنــة العنصريــة الإســرائيلية وإضعــاف 
إرادة الشــعب الفلســطيني وقدرتــه علــى مقاومــة موحــدة وفعالــة. وتســتخدم إســرائيل 
أســاليب مختلفــة تبعًــا لمــكان عيــش الفلســطينيين. وهــذه هــي الوســيلة الأساســية التــي 
ــي  ــت نفســه تحجــب عــن المجتمــع الدول ــي الوق ــد وف ــا إســرائيل الأبارتاي ــرض به تف

ــد. ــة التــي يعمــل بهــا النظــام ككل متكامــل ليشــكّل نظــام أبارتاي الطريق
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ومنــذ عــام 1967، يعيــش الشــعب الفلســطيني، وفقًــا لمــا يــرد فــي التقريــر، فــي أربعة 
›فضــاءات‹، يُعامــل فيهــا الســكان الفلســطينيون معاملــة مختلفــة فــي الظاهــر، لكنهــم 
 يتشاركون في الواقع اضطهادًا عنصريًا في ظل نظام الأبارتايد. وهذه الفضاءات هي:

القانــون المدنــي الــذي يطبّــق علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون كمواطنيــن ( 1
فــي إســرائيل، مقترنًــا بقيــود خاصــة؛ 

قانــون الإقامــة الدائمــة الــذي يطبّــق علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي ( 2
مدينــة القــدس؛

القانــون العســكري الــذي يطبّــق علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون منــذ عــام ( 3
1967 فــي ظــل الاحتــال العســكري للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومنهــم 

مــن يعيشــون فــي مخيمــات اللجــوء؛
ــن ( 4 ــن أم منفيي ــوا لاجئي ــع عــودة الفلســطينيين، ســواء كان ــي تمن السياســة الت

ــة تحــت ســيطرة إســرائيل. يعيشــون خــارج المناطــق الواقع

ويضــم الفضــاء الأول حوالــي 1.7 مليونًــا مــن الفلســطينيين مــن مواطنــي إســرائيل. 
وقــد عــاش هــؤلاء طــوال الأعــوام العشــرين الأولــى مــن وجــود إســرائيل فــي ظــل 
ــودًا.  ــوا يه ــم ليس ــاد لأنه ــون لاضطه ــوم يتعرض ــى الي ــم حت ــكري، وه ــون عس قان
وتتجلــى سياســة الهيمنــة تلــك فــي تدنــي الخدمــات وتقييــد قوانيــن تنظيــم الأراضــي، 
ــود  ــرض قي ــي ف ــا ف ــطينية؛ كم ــات الفلس ــة للمجتمع ــة مخصصــات الميزاني ومحدودي
علــى فــرص العمــل والتطــور المهنــي؛ وكذلــك فــي تجزئــة الأماكــن بيــن المواطنيــن 
ــات  ــام بحم ــطينية القي ــية الفلس ــزاب السياس ــمح للأح ــطينيين. ويس ــود وفلس ــن يه م
للمطالبــة بإصاحــات طفيفــة وميزانيــات أفضــل، إلا أنه يحظــر عليها بموجــب القانون 
ــة  ــزز سياس ــام العنصــري. وتتع ــم النظ ــي تدي ــريعات الت ــي التش ــن ف ــي الطع الأساس
الحظــر هــذه بتبعــات التمييــز فــي إســرائيل بيــن ›المواطنــة‹ )ezrahu( و‹القوميــة‹ 
)le’um(، إذ يتمتــع كل إســرائيلي بالمواطنــة، ولا يتمتــع بالقوميــة أحــد غيــر اليهــود. 
فالحقــوق ›القوميــة‹ فــي القانــون الإســرائيلي تعنــي الحقــوق القوميــة اليهوديــة. وبهــذا 
يعــزل النظــام كفــاح مواطنــي إســرائيل الفلســطينيين لتحقيــق المســاواة والإصاحــات 
المدنيــة بموجــب القانــون الإســرائيلي عــن كفــاح الفلســطينيين فــي الأماكــن الأخــرى.

ويشــمل الفضــاء الثانــي قرابــة 300 ألــف فلســطيني يعيشــون فــي القــدس الشــرقية، 
ويعانــون مــن التمييــز فــي الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل وكذلــك 
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ــاء. كمــا يتعرضــون لعمليــات الطــرد وهــدم المنــازل التــي  فــي حقــوق الإقامــة والبن
تخــدم السياســة الإســرائيلية المســماة بسياســة ›التــوازن الديمغرافــي‹ لصالــح الســكان 
اليهــود. ويصنــف ســكان القــدس الشــرقية الفلســطينيون علــى أنهــم مقيمــون دائمــون، 
مــا يجعلهــم فئــة منفصلــة. وليــس لديهــم بوصفهــم مقيميــن دائميــن أي صفــة قانونيــة 
تمكنهــم مــن تحــدي القانــون الإســرائيلي. وذلــك متعمــد حتــى لا يضــاف وزنهــم 
الديموغرافــي، والأهــم مــن ذلــك وزنهــم الانتخابــي، إلــى وزن المواطنيــن الفلســطينيين 
فــي إســرائيل. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن أي تماهــي سياســي صريــح مــع الفلســطينيين 
المتواجديــن فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة يحمــل معــه خطــر الطــرد إلــى الضفــة 
الغربيــة وفقــدان الحــق حتــى فــي زيــارة القــدس. بهــذه الطريقــة يتــم محاصــرة المركــز 
المدنــي للحيــاة السياســية الفلســطينية فــي فقاعــة قانونيــة تحــد مــن قــدرة ســكانه علــى 

معارضــة نظــام الأبارتايــد قانونيًــا.

ــي  ــون ف ــن يعيش ــطينيين الذي ــن الفلس ــا م ــة 4.6 مليونً ــث قراب ــاء الثال ــمل الفض ويش
ــا  ــا فــي الضفــة الغربيــة، و1.9 مليونً ــة، منهــم 2.7 مليونً الأرض الفلســطينية المحتل
فــي قطــاع غــزة. وتــدار هــذه الأرض علــى نحــو يتطابــق تمامًــا مــع تعريــف الأبارتايد 
ــص  ــتثناء الن ــا. فباس ــة عليه ــري والمعاقب ــل العنص ــة الفص ــع جريم ــة قم ــي اتفاقي ف
المتعلــق بالإبــادة الجماعيــة، تمــارس إســرائيل بشــكل روتينــي ومنهجــي فــي الضفــة 
ــطينيون  ــع الفلس ــة. ويخض ــي الاتفاقي ــرد ف ــي ت ــانية الت ــال الاإنس ــة كل الأفع الغربي
للقانــون العســكري، فــي حيــن يخضــع حوالــي 350 ألــف مســتوطن يهــودي للقانــون 
ــذا الوضــع أن المســتوطنين  ــع العنصــري له ــد الطاب ــا يؤك ــي الإســرائيلي. ومم المدن
ــرائيلي  ــي الإس ــون المدن ــة القان ــا بحماي ــون جميعً ــة يتمتع ــة الغربي ــي الضف ــود ف اليه
لأنهــم يهــود ســواء كانــوا مواطنيــن إســرائيليين أم لا. وهــذا النظــام القانونــي المزدوج، 
وهــو إشــكالي بحــد ذاتــه، يصبــح مؤشــرا إلــى نظــام الأبارتايــد عندمــا يقتــرن بــإدارة 
وتطويــر للأراضــي علــى يــد مؤسســات قوميــة يهوديــة مكلفة بــإدارة ›أراضــي الدولة‹ 
لصالــح الســكان اليهــود. ولدعــم النتائــج العامــة التــي توصــل إليهــا هــذا التقريــر، يبيــن 
المرفــق الأول بمزيــد مــن التفصيــل السياســات والممارســات الإســرائيلية فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة التــي تشــكل انتهــاكات للمــادة 2 مــن اتفاقيــة قمــع جريمــة الفصــل 

العنصــري والمعاقبــة عليهــا.

ويشــمل الفضــاء الرابــع ماييــن الفلســطينيين الاجئيــن والمنفييــن قســرًا، يعيــش 
ــى ديارهــم فــي إســرائيل  ــدان المجــاورة ويحظــر عليهــم العــودة إل ــي البل معظمهــم ف
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والأرض الفلســطينية المحتلــة. وتبــرر إســرائيل رفضهــا عــودة الفلســطينيين بعبــارات 
عنصريــة صريحــة. فهــي تزعــم أن الفلســطينيين يشــكلون ›تهديــدا ديموغرافيًــا‹ وأن 
ــة  ــا كدول ــي عليه ــة تقض ــى درج ــرائيل إل ــي لإس ــع الديمغراف ــتغير الطاب ــم س عودته
ــد، إذ  ــام الأبارتاي ــي نظ ــي ف ــطينيين دور أساس ــودة للفلس ــق الع ــض ح ــة. ولرف يهودي
يضمــن عــدم ازديــاد عــدد الســكان الفلســطينيين فــي فلســطين التاريخيــة إلــى درجــة 
تهــدد الســيطرة العســكرية الإســرائيلية علــى الأراضــي و/أو توفــر قــوة دافعــة 
للمواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل تمكّنهــم مــن المطالبــة بحقــوق ديمقراطيــة 
كاملــة )والحصــول عليهــا(، مــا قــد يزيــل الطابــع اليهــودي لدولــة إســرائيل. ويقتصــر 
ــودة  ــي الع ــم ف ــن حقه ــطينيين م ــرم الفلس ــي تح ــات الت ــى السياس ــع عل الفضــاء الراب
بموجــب القانــون الدولــي. إلا أن التقريــر يتناولــه باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن نظــام 
ــدوره  ــرًا ل ــه، نظ ــطيني برمت ــعب الفلس ــه الش ــي من ــذي يعان ــة ال ــاد والهيمن الاضطه

ــد. ــة نظــام الأبارتاي ــي إدام ــة ف ــالأوزان الديموغرافي الحاســم ب

ــا واحــدًا شــاماً،  ــون نظامً ــة تكّ ــة مجتمع ــر أن الفضــاءات الأربع ــذا التقري ــرى ه وي
وُجِــد لضمــان اســتمرار الســيطرة علــى غيــر اليهــود فــي جميــع الأراضــي الخاضعــة 
حصريًــا للســيطرة الإســرائيلية مهمــا كانــت الفئــة التــي تُصنّفــت إليهــا هــذه الأراضــي. 
وبــدت الفــوارق فــي معاملــة الفلســطينيين فــي نظــر الأمــم المتحــدة واقعًــا ســاريًا إلــى 
ــي  ــد. وف ــن أشــكال الأبارتاي ــت شــكاً م ــا إذا كان ــن م ــم يبيّ ــاب تقيي ــي غي ــا، ف حــد م
ضــوء نتائــج هــذا التقريــر، قــد يتطلــب هــذا النهــج الدولــي المجــزأ، القائــم منــذ زمــن، 

إعــادة نظــر ومراجعــة.

ــي  ــن الحجــج المضــادة الت ــد م ــر العدي ــاول التقري ــا للإنصــاف والشــمول، يتن وتوخّيً
تقدمهــا إســرائيل ومــن يدعمــون سياســاتها لإنــكار انطبــاق اتفاقيــة قمــع جريمــة 
الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا علــى حالــة إسرائيل/فلســطين. ومــن هــذه الحجــج 
الادّعــاء بــأن إصــرار إســرائيل علــى أن تظــل دولــة يهوديــة يتفــق مــع ممارســات دول 
ــة  ــن بمعامل ــر المواطني ــن للفلســطينيين غي ــل فرنســا. وأن إســرائيل لا تدي أخــرى، مث
مســاوية لليهــود تحديــدًا لأنهــم غيــر مواطنيــن؛ وأن المعاملــة الإســرائيلية للفلســطينيين 
لا تعكــس أي ›غــرض‹ أو ›مقصــد‹ هيمنــة، بــل تعكــس حالــة مؤقتــة يفرضهــا علــى 
إســرائيل واقــع الصــراع الجــاري والمتطلبــات الأمنيــة. ويبيــن التقريــر أن أيًــا مــن هذه 
الحجــج ســرعان مــا يســقط أمــام التمحيــص. ويرتكــز ادعــاء آخــر -- هــو أنــه لا يجــوز 
اعتبــار إســرائيل مســؤولة عــن جرائــم أبارتايــد لأن لــدى المواطنيــن الفلســطينيين فــي 
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إســرائيل حقــوق تصويــت -- علــى خطأيــن فــي التفســير القانونــي: المقارنــة الحرفيــة 
ــن  ــت ع ــوق التصوي ــألة حق ــا وفصــل مس ــوب أفريقي ــي جن ــد ف ــة الأبارتاي ــع سياس م
القوانيــن الأخــرى، ولا ســيما أحــكام القانــون الأساســي التــي تحظــر علــى الأحــزاب 

السياســية الطعــن فــي طابــع الدولــة اليهــودي، وبالتالــي، العنصــري.

ويخلــص التقريــر إلــى أن حجــم الأدلــة يدعــم بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن إســرائيل 
مذنبــة بجريمــة فــرض نظــام أبارتايــد علــى الشــعب الفلســطيني، مــا يصــل إلــى حــد 
ــأن حظــر هــذه  ــي ب ارتــكاب جريمــة ضــد الإنســانية، ويعتبــر القانــون العرفــي الدول
الجريمــة قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة )jus cogens(. والمجتمــع الدولــي، ولا 
ــا  ــا قانوني ــدول الأعضــاء ملزمــة جميعهــا إلزامً ســيما الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، وال
ــة  ــد ومعاقب ــة دون نشــوء حــالات الأبارتاي ــا للحيلول بالتصــرف ضمــن حــدود قدراته
المســؤولين عــن هــذه الحــالات. وعلــى الــدول، تحديــدًا، واجــب جماعــي يتمثــل فــي: 
)أ( ألا تعتــرف بشــرعية نظــام أبارتايــد؛ )ب( ألا تقــدم معونــة أو مســاعدة لدولــة 
ــى  ــرى عل ــدول الأخ ــدة وال ــم المتح ــع الأم ــاون م ــد؛ )ج( أن تتع ــام أبارتاي ــم نظ تقي
القضــاء علــى نظــم الأبارتايــد. وعلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي والأفــراد واجــب 
ــي  ــة الوع ــع درج ــم؛ لرف ــة له ــتخدام الأدوات المتاح ــم باس ــي يلزمه ــي وسياس أخاق
بهــذا المشــروع الإجرامــي المتواصــل، وللضغــط علــى إســرائيل لحملهــا علــى تفكيــك 

ــي. ــون الدول ــالاً للقان ــد امتث ــاكل الأبارتاي هي

ــدول  ــات ال ــدة وحكوم ــم المتح ــى الأم ــددة إل ــة ومح ــات عام ــر بتوصي ــم التقري ويختت
والمجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الخاصــة، بشــأن الإجــراءات التــي ينبغــي 
ــد فــي ممارســتها  ــأن إســرائيل أنشــأت نظــام أبارتاي اتخاذهــا فــي ضــوء الاســتنتاج ب

ــطيني. ــعب الفلس ــى الش ــيطرة عل الس



25

مقدمة

ــة بالشــعب  ــي سياســات وممارســات إســرائيل المتعلق ــه ف ــر بمجمل يبحــث هــذا التقري
الفلســطيني. ولا يعــد هــذا الاختيــار تعســفيًا، حيــث أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
ــي  ــى الوجــود القانون ــي الأراضــي الفلســطينية عل ــا حــول جــدار الفصــل ف ــوى له فت

›للشــعب الفلســطيني‹ بأكملــه، وعلــى حقــه فــي تقريــر المصيــر:5

ــر، تاحــظ  ــر المصي ــي تقري ــدأ حــق الشــعوب ف ــق بمب ــا يتعل وفيم
ــة أن مســألة وجــود »شــعب فلســطيني« أصبحــت مســألة  المحكمـ
محسومة. بـــل أن إســـرائيل، عـــاوة علـــى ذلك، قـــد اعترفت بهذا 
الوجــود فــي الرســائل المتبادلــة فــي 9 أيلول/ســبتمبر 1993 بيــن 
الســيد ياســر عرفــات، رئيــس منظمــة التحرير الفلســطينية، والســـيد 
ــك الرســائل،  ــي تل ــرائيل. فف ــيس وزراء إسـ ــين، رئــ ــاق رابـ إسحـ
اعتــرف رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية »بحــق دولــة إســرائيل 
في الوجود في سام وأمـــن«، كمـــا تعهـــد بالعديـــد مـن الالتزامـات 
الأخـــرى. وردًا علـــى ذلـــك، أبلغـــه رئـــيس وزراء إسرائيل أنه في 
ضــوء تلــك الالتزامــات، »قـــررت حكومـــة إســـرائيل أن تعتــرف 
بمنظمـــة التحريـــر الفلسطينية كممثل للشـــعب الفلســـطيني«.  كمـــا 
أن الاتفـــاق الإســـرائيلي - الفلســـطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية 
ــي  ــير ف ــبتمبر 1995 يش ــي 28 أيلول/س ــرم ف ــزة المب ــاع غ وقط
ــه المشــروعة«  ــطيني و«حقوق ــعب الفلس ــى الش ــع إل ــدة مواضـ عـ
)الديباجــة، الفقــرات 4 و 7 و 8 والمــادة الثانيــة، الفقــرة 2؛ والمــادة 
الثالثــة، الفقرتــان 1 و 3؛ والمــادة الثانيــة والعشــرون، الفقــرة 2(. 
وتـــرى المحكمـــة أن هذه الحقوق تشمل الحـــق في تقريـر المصـير، 
الـــذي ســـلمت بـــه الجمعيـة العامـة في عـــدد مـن المناسـبات )انظـر 
علـــى ســـبيل المثــال القـــرار 58/163 المــؤرخ 22 كانــون الأول/

ديســمبر 2003(.

وبالتالــي فــإن وضــع الفلســطينيين كشــعب هــي مســألة محســومة قانونيًــا )علــى الرغــم 

http:// .56 5 -   فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشأن الآثـــار القانونيـــة الناشئة عـــن تشـــييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 2004، ص

 www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
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مــن احتجــاج إســرائيل علــى ذلــك(. ومــن هنــا، ينبغــي تنــاول ممارســات وسياســات 
إســرائيل تجــاه الشــعب الفلســطيني كمســألة واحــدة مســتقلة بذاتهــا، علــى الرغــم مــن 
ــد  ــه لا يوج ــن خــال الإدراك بأن ــرأي م ــذا ال ــزز ه ــيًا. ويتع ــا وسياس ــه جغرافيً تفكك
أفــقٌ لنيــل حقــوق الشــعب الفلســطيني الأساســية، وعلــى رأســها حــق تقريــر المصيــر، 

بالاعتمــاد علــى الدبلوماســية الدوليــة مــا دامــت هــذه المســألة غيــر مبتــوت فيهــا.

ــى  ــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة عل يأمــل المؤلفــون أن يســاعد هــذا التقريــر ال
الاســتغال الكامــل والمســؤول لنظمهــا القانونيــة الوطنيــة فــي خدمة المصلحــة العالمية 
ــا  ــة برامجه ــى مواءم ــك عل ــي كذل ــع المدن ــات المجتم ــون منظم ــا يحث المشــتركة. كم
ــى إســرائيل بشــكل أساســي  ــن عل ــه يتعي ــد أن ــر. بي ــج هــذا التقري ــا مــع نتائ وأولوياته
ــذي  ــد، ال ــى الأبارتاي ــون إل ــاء القان ــي. وينظــر فقه ــي الدول ــون الجنائ ــل للقان أن تمتث
يعتبــر جريمــة دوليــة، علــى أنــه قاعــدة آمــرة )jus cogens( مــن قواعــد القانــون 
العرفــي الدولــي، المفــروض علــى الجميــع بــا اســتثناء. وبعبــارة أخــرى، فهــو يعتبــر 
ــزم بغــض النظــر عــن  ــو مل ــه، وه ــتثناء في ــه، ولا اس ــا لا يجــوز مخالفت ــدأً مهيمنً مب
ــا  ــوب عنه ــن ين ــة أو م ــة وطني ــوز لأي حكوم ــيادة. ولا يج ــدول ذات الس ــة ال موافق
التنصــل منــه.6 عمليًــا، هــذا يعنــي بأنــه حتــى الــدول التــي لــم تنضــم لاتفاقيــة الدوليــة 
لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري ]الأبارتايــد[ والمعاقبــة عليهــا )والــذي يشــار إليهــا 
فيمــا بعــد باتفاقيــة الفصــل العنصــري( هــي كذلــك مســؤولة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا. 
ــددت  ــد إذا ح ــة الأبارتاي ــاء جريم ــاء بإنه ــرائيل الوف ــى إس ــن عل ــه يتعي ــي فإن وبالتال

ــا. ــا إجراميً ــأن ممارســاتها وسياســاتها تشــكل بالفعــل نظامً النتائــج الرســمية ب

ــة  ــم المتحــدة الســمعية البصري ــة الأم ــا«، مكتب ــة عليه ــة الفصــل العنصــري والمعاقب ــع جريم ــة قم ــة لاتفاقي ــرة تمهيدي 6- جــون دوغــارد، »مذك

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cspca/cspca_a.pdf انظــر:   .2008 الدولــي،  للقانــون 
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 السياق القانوني. 1

تاريخ موجز لحظر الفصل العنصري ]الأبارتايد[

ــام  ــي المق ــوق الإنســان ف ــي لحق ــون الدول ــي القان يســتند حظــر الفصــل العنصــري ف
ــن: ــى مجالي الأول إل

)1( حظــر التمييــز علــى أســاس العــرق؛ و)2( رفــض النظــام العنصــري الــذي حكــم 
جمهوريــة جنــوب أفريقيــا بيــن عامــي 1948 و 7.1992

يعــود حظــر التمييــز العنصــري إلــى مبــادئ الأمــم المتحــدة الأولــى. وتجنّبًــا للإطالــة 
ــم  ــن النصــوص التأسيســية - بالمــادة رق ــة منهــا، نكتفــي - مــن بي بســرد قائمــة طويل
٥٥ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والمــادة الثانيــة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
)1948(. وقــد حــدّدت الصكــوك الاحقــة ذلــك بتفصيــل أكبــر، وبشــكل خــاص 
»الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري«. مــن هنــا، ينبغــي 
أن تلتــزم الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بحظــر الأبارتايــد ســواءً كانــوا أطرافًــا 

فــي اتفاقيــة التمييــز العنصــري أم لــم يكونــوا.

يرجــع التاريــخ القضائــي للرفــض الدولــي للأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا إلــى 
العامــة  الجمعيــة  قــرار  كان  وقــد  المتحــدة.  الأمــم  لإنشــاء  الأولــى  الســنوات 
للأمــم المتحــدة رقــم 395 )الــدورة الخامســة( لعــام 1950، أول قــرارٍ يشــير 
ــكال  ــن أش ــكلٍ م ــه كش ــذي عرّف ــا، وال ــوب أفريقي ــي جن ــد ف ــى الأبارتاي ــةً إل صراح
لمناهضــة  الخاصــة  »اللجنــة  بـــ  تعــرف  مــا  وتشــكلت  العنصــري.8  التمييــز 
 الفصــل العنصــري« بنــاءً علــى القــرار 1761 )الــدورة الـــ17( لعــام 9.1962 
7-  يختلــف التاريــخ المحــدد لنهايــة نظــام الفصــل العنصــري مــع المعيــار المســتخدم: )أ.( إلغــاء تجريــم المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي )ANC( فــي 

عــام 1990؛ )ب( إطــاق أو إغــاق محادثــات “مؤتمــر العمــل علــى إقامــة جنــوب أفريقيــا ديمقراطيــة” )CODESA( فــي 1991 أو 1993 

علــى التوالــي؛ )ج( اغتيــال كريــس هانــي فــي عــام 1993، ممــا تســبب فــي استســام نظــام الفصــل العنصــري؛ )د( انتخــاب نيلســون مانديــا 

رئيســا فــي عــام 1994؛ أو )هـــ( تمريــر الدســتور الجديــد فــي عــام 1995. ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدم وجــود عامــة فارقــة علــى انهيار 

شــرعية الفصــل العنصــري، فقــد تقــرر فــي هــذا التقريــر أن ســقوط نظــام الفصــل العنصــري يعــود إلــى عــام 1992.

8-  تنــاول القــرار 395 )الخامــس( التمييــز العنصــري ضــد الأشــخاص مــن أصــل هنــدي فــي جنــوب أفريقيــا )A / RES / 395 )V((. وقــد 

.))A / RES / 44 )I( 1946 لعــام )I( 44 تــم الإعــراب عــن القلــق بشــأن الســكان فــي وقــت ســابق، بــدءًا بالقــرار

.)IIVX )1671/SER/A 8  -9
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وتعبــر ديباجــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري عــن 
القلــق بشــأن »مظاهــر التمييــز العنصــري التــي لا تــزال ملحوظــة فــي بعــض مناطــق 
ــة  ــى أســاس التفــوق العنصــري أو الكراهي ــة القائمــة عل ــم، وللسياســات الحكومي العال
العنصريــة مثــل سياســات الفصــل العنصــري أو العــزل أو التفرقــة« )التوكيــد 
مضــاف(. وفــي المــادة الثالثــة،  أكــدت الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة شــجبها » بصفة 
خاصــة العــزل العنصــري والفصــل العنصــري، وتتعهــد بمنــع وحظــر واســتئصال كل 

الممارســات المماثلــة فــي الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا« )التوكيــد مضــاف(.

وتصنــف اتفاقيــة الفصــل العنصــري لعــام 1973 الأبارتايــد كجريمــة ضــد الإنســانية 
ــون  ــي القان ــه ف ــمولاً ل ــر ش ــف الأكث ــدم التعري ــة( وتق ــى والثاني ــن الأول ــي المادتي )ف
الدولــيّ.10 كمــا توضــح الاتفاقيــة، المســؤولية الدوليــة والالتزامــات بمــا يتعلــق 
ــا لبروتوكــول  ــد كجريمــة حــرب وفقً ــد. ويعــرّف الأبارتاي بمكافحــة جريمــة الأبارتاي
ــا  ــة ضحاي ــاص بحماي ــام 1949، والخ ــف لع ــات جني ــي لاتفاقي ــام 1977 الإضاف ع
ــي الأول  ــد بالبروتوكــول الإضاف ــا بع ــه فيم ــة المســلحة )المشــار إلي النزاعــات الدولي
ــع لمحكمــة  ــات جنيــف(. كمــا يــدرج نظــام رومــا الأساســي لعــام 1998 التاب لاتفاقي
الجنايــات الدوليــة، والــذي يشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ نظــام رومــا الأساســي، الأبارتايــد 
كجريمــة ضــد الإنســانية )المــادة 7، )1(، )ي((، مــا يجعلهــا تخضــع للتحقيــق واحتمال 

ــة. ــات الدولي ــة لمحكمــة الجناي ــة القضائي المحاكمــة ضمــن الولاي

وبالرغــم مــن أن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الفصــل العنصــري هــي 107 فقــط، 
إلا أن معظــم الــدول )وعددهــا حاليًــا 177( تعــد طرفًــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
ــع،  ــهم بـــ »من ــون أنفس ــم يلزم ــك فه ــز العنصــري، وبذل ــكال التميي ــع أش ــى جمي عل
وحظــر، واســتئصال« الأبارتايــد )المــادة الثالثــة(. وقــد صادقــت 124 دولــة بحلــول 
ــم  ــق معظ ــى عات ــع عل ــي، يق ــي. بالتال ــا الأساس ــام روم ــى نظ ــر 2017 عل 31 يناي
الــدول مســؤولية قانونيــة بمعارضــة الأبارتايــد واتخــاذ إجــراءات لإنهائــه أينمــا نشــأ. 
ولا تتعلــق هــذه المســؤولية بالانتهــاكات الناتجــة عــن الأبارتايــد فحســب، بــل كذلــك 
ــص  ــك، تن ــى ذل ــادةً عل ــن. وزي ــلم العالميي ــن والس ــى الأم ــكله عل ــذي يش ــد ال بالتهدي
اتفاقيــة الفصــل العنصــري علــى أنــه ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تتصــرف علــى 

10  - عندمــا صيغــت الاتفاقيــة، كان قــد تــم وصــف الفصــل العنصــري بأنــه جريمــة ضــد الإنســانية مــن قبــل الجمعيــة العامــة، كمــا هــو الحــال 
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29

ــد، مــن خــال الإجــراءات  ــة الأبارتاي ــع جريم ــي مــن أجــل قمــع ومن ــد المحل الصعي
ــة  ــي أي محكمــة وطني ــة ف ــك الســماح بالدعــاوى القضائي ــة وكذل التشــريعية والقانوني

مختصّــة.

وينطلــق هــذا التقريــر بالاســتناد إلــى فرضيــة أن الأبارتايــد جريمــة ضــد الإنســانية، 
ــا عــن اتخــاذ إجــراءاتٍ  وأن كافــة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مســؤولة قانونيًّ

تمنــع، وتحــد مــن، وتعاقــب علــى ممارســته.

تعريفات بديلة عن الأبارتايد

ــا.  ــرّف به ــي يُع ــة الت ــى الكيفي ــد إل ــا للأبارتاي ــةٍ م تســتند الحجــج حــول ممارســة دول
وتُســتخدم حاليًــا العديــد مــن التعريفــات فــي حــوارات جدليّــة تتعلــق بإســرائيل، والتــي 
تُوســم فــي كثيــر مــن الأحيــان بـــ »دولــة الأبارتايــد« بســبب ممارســتها لـــ ›إجــراءات 
ــى  ــل »جــدار الفصــل العنصــري«.11 يجــادل المصــرّون عل ــة، مث ــد‹ منفصل أبارتاي
أنــه لا يمكــن إدانــة إســرائيل بجريمــة الأبارتايــد بــأن قوانيــن الدولــة تختلــف بصــورة 
جوهريــة عــن قوانيــن دولــة الأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا. علــى ســبيل المثــال: لأن 
المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل يمتلكــون الحــق فــي التصويــت.12 وعلــى الرغــم 
ــتند  ــي تس ــات الت ــاق الدراس ــارج نط ــدلاً، خ ــع، ج ــة تق ــج المختلف ــذه الحج ــن أن ه م
إلــى أســس القانــون الدولــي المنصــوص عليهــا فــي الصكــوك ذات الصلــة، إلا أنهــا 
تســتدعي لمحــةً ســريعة هنــا. ولا ينبغــي النظــر لهــذا الإيجــاز علــى أنــه ينطــوي علــى 
رفــض هــذه التعريفــات، والتــي لهــا مكانهــا بعيــدًا عــن الاعتبــارات الدقيقــة للقانــون 
الدولــي. وإنمــا تفيــد هــذه اللمحــة فــي شــرح التعليــل لعــدم توظيفهــا فــي هــذا التقريــر. 
يصعــب تقديــم فــوارق واضحــة بيــن هــذه التعريفــات دومًــا، كمــا أن بعضهــا متداخــل، 

إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا كأنمــاط وتوجهــات.

الاقتصــار علــى تعريــف الأنظمــة المتوافقــة مــع نظــام الأبارتايــد . 1
ــوارق  ــد، بحيــث تصــرف الف ــا كأنظمــة أبارتاي ــوب أفريقي فــي جن
ــف - أي  ــال التعري ــن خ ــن - م ــن النظامي ــات كل م ــن ممارس بي

ــام بالفصــل العنصــري. اته

-  ليس بوسعنا إضافة استعراض للدراسات السابقة عن مثل هذه المراجع في هذا التقرير نظرًا لضيق المساحة المخصصة.  11
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التعامــل مــع الممارســات المنفصلــة التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا . 2
تحمــل صفــات الأبارتايــد، مثــل مــا يســمى بـــ جــدار الفصــل 
ــي الخطــاب الإســرائيلي بـــ الحاجــز  ــا يســمى ف العنصــري )أو م
ــا  ــة م ــى أن دول ــة عل ــا دالّ ــى أنه ــي(، عل ــي أو الجــدار الأمن الأمن

ــامل. ــريٍّ ش ــلٍ عنص ــام فص ــأت نظ أنش
تعريــف الأبارتايــد علــى أنــه ناتــج قــوى عالميــة هيكليــة مجهولــة، . 3

مثــل عوامــل النفــوذ العالمــي للشــركات أو الليبراليــة الحديثــة 
كمــا تفرضهــا مؤسســات Bretton Woods ]البنــك الدولــي 

ــي[. ــد الدول ــدوق النق وصن
للممارســات . 4 التراكمــي  الناتــج  أنــه  علــى  الأبارتايــد  تعريــف 

العنصريــة الخاصــة التــي يقــوم بهــا المجتمــع المهيمِــن ككلّ، بحيث 
تكــون الدولــة أداة منوطــةً بفــرض نظــامٍ اجتماعــيٍّ دراكونــيّ 
ــزل. ــة، والع ــة، والتفرق ــة العنصري ــى الطبقي ــم عل ــي[ قائ ]وحش

التعامــل مــع الأبارتايــد علــى أنــه خــاص بمواطنــي إســرائيل . 5
ــي  ــي الأراض ــطينيين ف ــاص بالفلس ــط، أو خ ــطينيين فق ــن الفلس م
ــرًا  ــن قس ــطينيين والمهجري ــن الفلس ــتثناء الاجئي ــة، أو باس المحتل

ــرائيلي.13 ــم الإس ــت الحك ــة تح ــي الواقع ــارج الأراض خ

ــي  ــباب الت ــن الأس ــل، ويبي ــف بالتفصي ــن التعري ــاف م ــذه الأصن ــر ه ــاول التقري يتن
ــي. ــا يل ــه فيم ــبة ل ــر مناس ــا غي تجعله

المقارنة مع جنوب أفريقيا. 1

غالبًــا مــا يــدور الحديــث المتعلــق بتأســيس إســرائيل لنظــام أبارتايــد حــول السياســات 
والممارســات الإســرائيلية ومــدى مطابقتهــا لممارســات نظــام الأبارتايــد فــي الجنــوب 
ــأن  ــه ب ــد ذات ــح الأبارتاي ــي مصطل ــد يوح ــا(.14 ق ــا وناميبي ــوب أفريقي ــي )جن الأفريق
ــل  ــا - يمث ــوب أفريقي ــام جن ــها نظ ــي مارس ــة الت ــام الفصــل العنصــري - بالطريق نظ
ــكان آخــر.15  ــي أي م ــد ف ــى الأبارتاي ــه التعــرف عل ــن مــن خال ــذي يمك ــوذج ال النم

-  الفلسطينيون الذين طردوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل ولا يسمح لهم بالعودة.  13

-  ويعكــس مصطلــح »جنــوب« أفريقيــا ممارســة جنــوب أفريقيــا فــي توســيع الفصــل العنصــري إلــى جنــوب غــرب أفريقيــا )ناميبيــا الآن(،   14

والتــي كانــت جنــوب أفريقيــا قــد وضعــت تحــت ولايــة عصبــة الأمــم ورفضــت التخلــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

-  الأفريكانية هي اللغة الهولندية المتكيفة لمجتمع المستوطنين الهولنديين الأوروبيين المؤصلين »الأفريكان« في جنوب أفريقيا.  15



31

ــان  ــال، مــن خــال بي ــى ســبيل المث ــة: عل ــا تســتوحي رؤىً ملهم ــة هن ــل المقارن ولع
ــن فــي فلســطين  ــار حــل الدولتي ــة لخي الأســباب التــي ترجــح دعــم المقترحــات الحالي
الواقعــة تحــت الانتــداب لخلــق بانتوســتان16ٍ فلســطينيّ.17 ويمكــن الوصــول إلــى هــذه 
الــرؤى مــن خــال اســتعراض التمييــز الجنــوب أفريقــي بيــن مــا يســمى بـــ »الأبارتايد 
الجزئــي« )الفصــل بيــن المرافق/المنشــآت، الحصــول علــى العمــل، ومــا إلــى ذلــك(، 
ــة، تقســيم الأراضــي  ــرات العرقي ــرح لحــل التوت ــذي اقت ــد الشــامل« )وال و«الأبارتاي
ــد.  الجنــوب أفريقيــة وإنشــاء مواطــن يحددهــا النظــام تكــون خاصــة بالســود فــي البل
ــي  ــة ف ــوب أفريقي ــة الجن ــا مــا ســنتجنب المقارن ــا غالب ــك مــا يكــون، إلا أنن وليكــن ذل
ــع العالمــي لحظــر  ــع الطاب ــة تتعــارض م ــل هــذه المقارن ــر؛ لأن: )1( مث هــذا التقري
الأبارتايــد، و )2( لأن أنظمــة الأبارتايــد التــي تنشــأ فــي بلــدانٍ مختلفــة ســتكون 
بالضــرورة مختلفــة فــي هيكليتهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التشــابه فــي الكثيــر 

ــزًا لهــذا النهــج. مــن ســمات هــذه الأنظمــة يتطلــب تفصيــاً وجي

)أ( الأسباب التي تبين خطأ المقارنة

أول مــا يدفــع النــاس لاسترشــاد بحالــة جنــوب أفريقيــا هــو ذاكــرة النضــال الجنــوب 
أفريقــي الجماعيــة ومصطلــح الأبارتايــد ذاتــه يشــجع علــى هــذا الخطــأ. لــدى وصــول 
الحــزب الوطنــي الــذي تســوده الأفريكانيــة )نســبةً إلــى مواطنــي جنــوب أفريقيــا مــن 
أصــلٍ أوروبــيّ( إلــى الســلطة عــام 1948، قــام الحــزب بترجمــة معتقــدات أنصــاره 
ــة  ــن العنصري ــن القواني ــة م ــى مجموع ــة إل ــة العنصري ــة بالطبقيّ ــخة والمتعلق الراس
ــكل  ــاة ل ــروف الحي ــرص وظ ــر ف ــض وتقري ــرق الأبي ــوق الع ــان تف ــة لضم المصمم
شــخصٍ فــي البلــد علــى أســاس العــرق. واصطلــح الوطنيــون )أفــراد الحــزب الوطني( 
علــى هــذا النظــام الشــامل آنــذاك بـــ الأبارتايد )بمعنــى »انفصال« أو »تطور مســتقل« 
ــر  ــقها المؤتم ــي نس ــد )الت ــت معارضــة الأبارتاي ــي تبنّ ــة(.18 وبالتال ــة الأفريكاني باللغ
الوطنــي الأفريقــي ومؤتمــر الوحــدة الأفريقــي والجبهــة الديمقراطيــة المحليــة المتحــدة 
ــى المناطــق المخصصــة للســكان الســود، كجــزء مــن سياســة الفصــل  ــة عل ــا للدلال ــح فــي جنــوب أفريقي - بانتوســتان: اســتخدم هــذا المصطل  16

العنصــري. )المترجــم(

أفريقيــا بجنــوب  الخاصــة  لتلــك  المؤقتــة  الفلســطينية  بالســلطة  الخــاص  الذاتــي  الحكــم  ترتيبــات  مماثلــة  كيفيــة  لدراســة   -  17 

“الأوطــان”، أو البانتوســتانات، انظــر: فيرجينيــا تيلــي، “إعــان الاســتقال الفلســطيني: تداعيــات علــى الســام”، سياســات الشــرق الأوســط، 

http://mepc.org/journal/middle-east-policy-ar-:ــي ــط التال ــال الراب ــن خ ــر م ــارس 2010(. متوف ــم 1 )م 17، رق ــد  المجل

 .chives/palestinian-declarationindependence-implications-peace

ــية الخاصــة  ــا السياس ــة وأهدافه ــر الأفريكاني ــة النظ ــن وجه ــر ع ــذي يعب ــا ال ــوب أفريقي ــي جن ــي ف ــزب الرئيس ــي الح ــزب الوطن 18  - كان الح

بالقومييــن البِيــض. وقــد شــملت تنديــدات الأمــم المتحــدة بالأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا دولاً مثــل إســرائيل، التــي كانــت تعقــد تحالفًــا قويًــا مــع 

النظــام طــوال حياتــه، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي كانــت تربطهــا عاقــات تجاريــة وثيقــة مــع دولــة جنــوب أفريقيــا.
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وأطــراف جنــوب أفريقيــة أخــرى وشــبكات حقوقيــة دوليــة متعاطفــة(، المصطلــح مــن 
أجــل إدانتــه. وكذلــك فعلــت الجمعيــة العامــة، والتــي اســتخدمت المصطلــح فــي سلســلة 
مــن الإجــراءات المتعلقــة بجنــوب أفريقيــا. وبالنســبة للعديــد مــن النــاس، فقــد أسّــس 
هــذا التاريــخ الطويــل مــن النشــاط القانونــي الارتبــاط بيــن الأبارتايــد وجنــوب أفريقيــا 
ــخ الاســتخدام  ــي تاري ــي ف ــط عــن خطــأ قانون ــر هــذا الخل ــط بينهما.يعب ــى حــد الخل إل

ــا: الــذي اكتســب المصطلــح مــن خالــه تطبيقًــا عالميًّ
1962 - أنشــأت الجمعيــة العامــة »اللجنــة الخاصــة بشــأن سياســات الفصــل 	 

العنصــري المتعلقــة بحكومــة جنــوب أفريقيــا«، وقامــت لاحقًــا بإعــادة 
ــة الخاصــة لمناهضــة الفصــل العنصــري«؛ ــى »اللجن تســميتها إل

1965 - تــم تصنيــف الأبارتايــد، بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 	 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، كشــكل مــن أشــكال التمييــز العنصــري 

)الديباجــة والمــادة 3( دون ذكــرٍ لجنــوب أفريقيــا؛
1973 - أوضحــت اتفاقيــة التمييــز العنصــري أن »الأفعــال الــا إنســانية« 	 

التــي تمثــل جريمــة الأبارتايــد »تتضمــن« أفعــالاً »شــبيهةً بـــ« ممارســات 
الأبارتايــد الجنــوب أفريقــي؛

ــة العامــة للأمــم المتحــدة مركــز مناهضــة الفصــل 	  1976 - أنشــأت الأمان
العنصــري؛

1998 - أدُرِج الأبارتايــد فــي نظــام رومــا الأساســي كجريمة ضد الإنســانية 	 
دون ذكــرٍ لجنــوب أفريقيا.

ــي  ــد ف ــي رائ ــارد )باحــث قانون ــون دوغ ــي ج ــوب أفريق ــد أوضــح القاضــي الجن وق
ــيّ: ــق عالم ــح لتطبي ــاب المصطل ــة اكتس ــد( كيفي الأبارتاي

وممــا يؤكــد قصــد تطبيــق الاتفاقيــة علــى حــالات غيــر جنــوب أفريقيــا إقــرار 
ــقوط  ــل س ــا قب ــم اعتماده ــة ت ــي نصــوص قانوني ــع ف ــياق أوس ــي س ــا ف أحكامه
نظــام الفصــل العنصــري وبعــده… ويمكــن أن نخلــص إلــى أن اتفاقيــة الفصــل 
العنصــري قــد انقضــى مفعولهــا بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالدافــع الأصلــي إلــى 
وضعهــا، وهــو نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، إلا أن أثرهــا لا 
يــزال ملموسًــا كنــوع مــن أنــواع الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، بموجــب كل 
مــن القانــون الدولــي العرفــي ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

)التوكيــد مضــاف(.19

http://legal.un.org/avl/pdf/ :19  - جــون دوغــارد، »مذكــرة تمهيديــة لاتفاقيــة قمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا«، انظــر

 ha/cspca/cspca_a.pdf
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ــا  ــب تطبيقً ــد اكتس ــري« ق ــل العنص ــح »الفص ــيّ أن مصطل ــر الحال ــرض التقري يفت
ــا ــوب أفريقي ــة جن ــى حال ــو لا يقتصــر عل ــي فه ــيّ، وبالتال ــون الدول ــي القان ــا ف عالميًّ

)ب( ندرة وجود حالات سابقة

الســبب الثانــي الــذي يدفــع النــاس لاسترشــاد بمقارنــة جنــوب أفريقيــا هــو عــدم اتهــام 
أي بلــدٍ آخــر بجريمــة الفصــل العنصــري، وبالتالــي فــإن جنــوب أفريقيــا هــي الحالــة 
ــدة التــي تشــكل الأســبقية. وبالنظــر إلــى أهميــة الســوابق فــي تفســير القانــون،  الوحي
فــإن مــن الطبيعــي، جــدلاً، أن ينظــر النــاس إلــى »أفعــال« الأبارتايــد »الاإنســانية« 
ــى ســبيل  ــد. عل ــه« الأبارتاي ــدو علي ــر لمــا »يب ــا كنمــاذج أو معايي ــوب أفريقي ــي جن ف
المثــال، يدعــي البعــض بــأن مــن الواضــح أن إســرائيل لا تمــارس الأبارتايــد لأن لــدى 
مواطنــي إســرائيل الفلســطينيين الحــق فــي التصويــت فــي الانتخابــات الوطنيــة، بينمــا 
ــا بهــذا الحــق. وفــي مثــل هــذا البحــث المبسّــط،  ــم يتمتــع السّــود فــي جنــوب أفريقي ل
ــخ  ــد، بســبب التاري ــة الأبارتاي ــات أنظم ــن هيكلي ــاف بي ــل ضــرورة الاخت ــم تجاه يت
الفريــد الــذي يتمتــع بــه كل مجتمــع مــن مجتمعاتهــم، والخبــرة الجماعيّــة التــي تشــكل 
الفكــر العرقــيّ المحلــيّ، مثــل الاســتعمار الاســتيطاني، والعبوديــة، والتطهيــر العرقــي، 

والحــرب أو الإبــادة.

علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن حالــة جنــوب أفريقيــا تســاعد بالفعــل فــي عــرض 
بعــض الآراء القانونيــة علــى أنهــا مضللــة. يمكــن القــول مثــاً بــأن معاملــة إســرائيل 
ــا  للمجموعــات الســكانية الفلســطينية الواقعــة خــارج حدودهــا المعتــرف بهــا دوليًّ
)أي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وفــي الخــارج( تقــع خــارج نطــاق المســألة، 
وبالتالــي تصبــح السياســات التــي تمارســها بحــق الفلســطينيين والاجئيــن الفلســطينيين 
الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال عديمــة الصلــة بتهمــة الأبارتايــد. ويمكــن الرجــوع إلى 
فتــاوى محكمــة العــدل الدوليــة المتعلقــة بـــ جنــوب غــرب أفريقيــا )ناميبيــا( للتأكــد مــن 
أنــه لا يمكــن دعــم هــذه الحجّــة.20 ففــي عــام 1972، وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة 
بــأن حكــم دولــة جنــوب أفريقيــا لـــ ناميبيــا غيــر قانونــي لأســبابٍ منهــا انتهاكهــا لحقوق 
ــاك.21  ــي هن ــوب أفريق ــد الجن ــن الأبارتاي ــق فــرض قواني ــي عــن طري  الشــعب الناميب
ــا( كمقاطعــة خامســة وطبقــت عليهــا ممارســة  ــا )ناميبي ــا تديــر جنــوب غــرب أفريقي -  فــي ســتينيات القــرن العشــرين، كانــت جنــوب أفريقي  20

ــد انتقــدت هــذه السياســة بشــكلٍ متكــرر. ــة العامــة للأمــم المتحــدة ق ــت بالبانتوســتانات. كانــت الجمعي الفصــل العنصــري، التــي اكتمل

ــا، فــي انتهــاكٍ لقــرار مجلــس الأمــن ــا المســتمر لجنــوب غــرب أفريقي ــاول شــرعية حكــم جنــوب أفريقي ــة تتن  21  - كانــت محكمــة العــدل الدولي
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وبالتالــي، تمــت محاســبة جنــوب أفريقيــا بســبب ممارســات الأبارتايــد التــي قــام بهــا 
خــارج حــدود الأراضــي الخاضعــة لســيادته وفيمــا يتعلــق بـــ غيــر المواطنيــن.

 يفترض هذا التقرير بأنه لا صلة لمســألة الســيادة الرســمية بالتحقق من وجود الأبارتايد

2. الأبارتايد كـ ممارسات منفصلة

ــد«:  ــى »الأبارتاي ــة عل ــرائيل كأمثل ــا إس ــوم به ــي تق ــة الت ــال المنفصل ــف الأفع تصن
الفصــل  »جــدار  إلــى  الإشــارات  فــي  ســابقًا  نوهنــا  كمــا  المثــال  ســبيل  علــى 
علــى  بالاســتدلال  يرغــب  لمــن  مفيــدة  الإشــارات  هــذه  مثــل  العنصــري«. 
للمجموعــات.  القســري  العــزل  علــى  الضــوء  تســليط  خــال  مــن  الأبارتايــد 
ــى  ــة عل ــا دالّ ــى أنه ــة عل ــات المنفصل ــذه الممارس ــل ه ــاذ مث ــأ اتخ ــن الخط ــه م لكن
العنصــري  الفصــل  اتفاقيــة  إن  بــل  أبارتايــد.22  نظــام  تشــكل  مــا  دولــةٍ  كــون 
 تقــدم تعريفًــا يؤكــد علــى الجمــع بيــن الأفعــال و«الغــرض« أو القصــد منهــا:

لأهــداف هــذه الاتفاقيــة، ينطبــق مصطلــح »جريمــة الفصــل العنصــري«، الــذي 
يشــمل سياســات وممارســات العــزل والتمييــز العنصرييــن المشــابهة لتلــك التــي 
ــة  ــة، المرتكب ــانية الآتي ــال الاإنس ــى الأفع ــي، عل ــوب الأفريق ــي الجن ــارس ف تم
لغــرض إقامــة وإدامــة هيمنــة فئــة عرقيــة مــا مــن البشــر علــى أيــة فئــة عرقيــة 
 أخــرى مــن البشــر واضطهادهــا إياهــا بصــورة منهجيــة )المــادة الثانيــة(.

ثــم تــدرج الاتفاقيــة ســتة تصنيفــات لمثــل هــذه »الأفعــال الاإنســانية«. يصــوغ البنــد 
 الــذي دعــا إلــى انســحابها. انظــر علــى وجــه الخصــوص آخــر أربــع آراء صــدرت فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1950 و 1971: الوضــع الدولي

جنــوب غــرب أفريقيــا، الــرأي الاستشــاري، I.C.J. تقاريــر 950 ، ص. 128؛ إجــراء التصويــت علــى الأســئلة المتعلقــة بالتقاريــر 

ــتماع ــات الاس ــول جلس ــاري، I.C.J. Reports 1955، p. 67؛ قب ــرأي الاستش ــا، ال ــوب غــرب أفريقي ــم جن ــة بإقلي ــات المتعلق  والالتماس

ــدول ــة لل ــب القانوني ــرأي الاستشــاري، I.C.J. Reports 1956 ،p. 23؛ العواق ــا، ال ــوب غــرب أفريقي ــة جن ــن لجن ــات م ــي الطلب  لمقدم

276 الأمــن  مجلــس  لقــرار  اكتــراث  دون  أفريقيــا(  غــرب  )جنــوب  ناميبيــا  فــي  أفريقيــا  جنــوب  مــن  بالتواجــد  تســتمر   التــي 

)1970(، الرأي الاستشاري، I.C.J. Reports 1971 ،p. 16 )ولا سيما الفقرتان 131 و 133(.

»ســمات« دلالــة  كيفيــة  تحديــد  مشــكلة  فولــك  وريتشــارد  دوغــارد  جــون  الســابقان  الخاصــان  المقــرران  أبــرز   -  22 

الفصــل العنصــري علــى أن نظــام الفصــل العنصــري لا زال قائمًــا، ممــا يشــكل مســألة قــد تحــال إلــى محكمة العــدل الدوليــة. بالنســبة للمقررين، 

 تــم طــرح هــذا الســؤال فيمــا يتعلــق بشــرعية الاحتــال الإســرائيلي. وصــف الســيد دوغــارد الفصــل العنصــري الخــاص بالممــرات والشــوارع

 فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وأشــار إلــى أن الاحتــال الإســرائيلي لــه “ســمات” أو “عناصــر” مــن نظــام الفصــل العنصــري. ومــع ذلــك،

 .)A / 62/275( بقــي فــي ذهــن الســيد دوغــارد ســؤال يتعلــق بكــون إســرائيل قــد تشــكلت كنظــام أبارتايــد، وهــو مــا يتعيــن تحديــده قانونيــا

ــا مماثــاً )A / HRC / 25/67، الصفحــة 21(. واعتمــد الســيد فولــك موقفً
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)ح( مــن الفقــرة 2 مــن المــادة الســابعة لنظــام رومــا الأساســي المفهــوم ذاتــه بصــورةٍ 
ــد«: ــس »القص ــال تعك ــذه الأفع ــون ه ــى ك ــرى عل ــرة أخ ــد م ــه يؤك ــة، ولكن  مختلف

تعنــي »جريمــة الفصــل العنصــري« أيــة أفعــال لا إنســانية تماثــل فــي 
طابعهــا الأفعــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 ]أي »متــى ارتكــب فــي إطــار 
ــة مجموعــة مــن الســكان  هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي
المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم«[، وترتكــب فــي ســياق نظــام مؤسســي قوامــه 
الاضطهــاد المنهجــي والســيطرة المنهجيــة مــن جانــب جماعــة عرقيــة واحــدة 
إزاء أيــة جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى، وترتكــب بنيــة الإبقــاء علــى 

ذلــك النظــام.

ــة لا تكــون جريمــة فصــل عنصــري إلا  ــن أن الأفعــال المنفصل ــرر كا الصكّي ــا، يق مــن هن
عندمــا تكــون جــزءًا مــن نظــام مؤسســي، وفقــط حيــن يكــون لــدى هــذا النظــام »قصــد« أو 
»غــرض« الاضطهــاد والســيطرة العرقيــة. أمــا إن لــم تكــن الأفعــال ذاتهــا - بطريقــةٍ قابلــةٍ 
ــا  ــرضٍ واضــح، فإنه ــن غ ــةً م ــت خالي ــام، أو إن كان ــذا النظ ــل ه ــن مث ــزءًا م للرصــد - ج
ــة  ــف جريم ــى تعري ــى إل ــا لا ترق ــز العنصــري، ولكنه ــى التميي ــة عل تســتحق الشــجب كأمثل
الفصــل العنصــري. ولهــذا الســبب، فــإن طريقــة »قائمــة التحقــق« )check list( وحدهــا -- 
كالبحــث عــن الأفعــال الاإنســانية المذكــورة فــي اتفاقيــة الفصــل العنصــري مثــاً -- ســتكون 
قــراءةً خاطئــةً للقصــد مــن الاتفاقيــة. تُقــر المــادة الثانيــة بوضــوح أن مثــل هــذه الأفعــال هــي 
توضيحيــة وليســت ملزمــة، ولا تكــون جرائــم فصــلٍ عنصــريّ إلا إذا كانــت تخــدم الغــرض 
ــم فصــل  ــال جرائ ــذه الأفع ــل ه ــار مث ــن اعتب ــا يمك ــي، ف ــة. وبالتال ــة العرقي ــامل للهيمن الش
عنصــري إلا بعــد أن يثبــت وجــود »نظــام مؤسســيّ قوامــه الاضطهــاد المنهجــي والســيطرة 

المنهجيــة« بصــورةٍ قاطعــة. 

ــه  ــد -بوصف ــى أن الأبارتاي ــة الفصــل العنصــري بحــد ذاتهــا تشــير إل إن وجــود اتفاقي
نظــام حكــم- جديــر بــأن يختلــف عــن غيــره مــن أشــكال التمييــز العنصــري، 
والمحظــورة أصــاً بموجــب صكــوك موجــودة مثــل الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. ويشــير نظــام رومــا الأساســي بصراحــة إلــى كــون 
ــا،  ــة م ــي دول ــم ف ــام الحك ــد نظ ــية، يع ــوم السياس ــي العل ــم. وف ــام حك ــد نظ الأبارتاي
ــة مــن خالهــا، بالدرجــة الأولــى فيمــا يتعلــق  مجمــوع المؤسســات التــي تُحكــم الدول
بترتيباتــه مــن أجــل ممارســة الســلطة. وفــي صياغــة عالــم السياســة روبــرت فيشــمان 

ــرة: التــي يُستشــهد بهــا بكث
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يمكــن النظــر إلــى نظــام الحكــم علــى أنــه التشــكيل الرســمي وغيــر الرســمي 
ــع.  ــاقٍ أوس ــى نط ــع عل ــع المجتم ــا م ــية، ولعاقاته ــلطة السياس ــز الس لمرك
ــة تعامــل  ــى الســلطة، وكيفي ــه الوصــول إل ــرر نظــام الحكــم مــن يكــون ل يق
صاحــب الســلطة مــع الخاضــع لهــا… تعــد أنظمــة الحكــم أشــكالاً للمؤسســات 
السياســية الأكثــر اســتقرارًا مــن الحكومــات بعينهــا، لكنهــا فــي العــادة أقــل 

اســتقرارًا مــن الدولــة.23

وبنــاءً علــى هــذا التعريــف، ينبغــي علــى الأدلــة الداعمــة لوجــود نظــام أبارتايــد فــي 
إسرائيل/فلســطين أن تتجــاوز مجــرد التعريــف بالأفعــال المنفصلــة، إلــى التقريــر مــا 
ــق  ــباب تتعل ــية« لأس ــلطة السياس ــز الس ــى »مرك ــول إل ــق الوص ــام يعي إذا كان النظ
بالعــرق. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اتفاقيــة الفصــل العنصــري تنــص علــى إمكانيــة 
إدانــة »المنظمــات والمؤسســات والأشــخاص« بجريمــة الفصــل العنصــريّ. )المــادة 
ــا المســؤولية  ــة بكامله ــل الدول ــة تحمي ــي أيضًــا إمكاني ــرة 2(. وهــذا يعن ــى، الفق الأول

جــراء ارتكابهــا لتلــك الجريمــة.

ــى  ــا واحــدًا: أن القضــاء عل ــد كنظــام، خافً ــد الأبارتاي ــام، يوضــح تحدي ــي الخت وف
مثــل هــذا النظــام سيشــكل تدميــرًا للدولــة ذاتهــا. يمكــن تفهّــم هــذا التفســير إن كانــت 
الدولــة هــي بحــد ذاتهــا النظــام ذاتــه. وبالتالــي، يقتــرح البعــض بــأن هــدف القضــاء 
علــى الأبارتايــد هــو بمثابــة الســعي إلــى »تدميــر إســرائيل«. ولكــن دولــةً مــا لــن 
ينتهــي وجودهــا كنتيجــة لتغييــر النظــام. ولــم يؤثــر القضــاء علــى نظــام الأبارتايــد 

فــي جنــوب أفريقيــا بــأي حــال علــى كيــان الدولــة فــي البلــد.

ولتقريــر مــا إن كانــت أفعــال بعينهــا تشــكل دليــاً علــى الأبارتايــد، يبحــث التقريــر 
فيمــا إذا كانــت هــذه الأفعــال تســهم فــي تحقيــق الغــرض الشــامل المتمثــل باســتدامة 

نظــامٍ مؤسســيّ قوامــه الاضطهــاد والســيطرة العرقيــة

 Fishman, Robert M., ”Rethinking State and regime: Southern Europe’s transition to democracy“,   23

.)World Politics, vol. 42, No. 3 )April 1990
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3. الأبارتايد كـ نتاج لظروف هيكلية مجهولة

ــوى  ــر العنصــري لق ــه التأثي ــى أن ــد عل ــف الأبارتاي ــاب بتعري ــض الكتّ ــدأ بع ــد ب لق
اجتماعية-اقتصاديــة مجهولــة، مثــل نمــط الإنتــاج الرأســمالي. قــد يكــون مفيــدًا 
مــن بــاب التجربــة اســتخدام مصطلــح »الأبارتايــد الاقتصــادي« لوصــف الحــالات 
التــي يتغــذى فيهــا كل مــن التقســيم الطبقــي والتركيــب العرقــي علــى عــدم المســاواة 
ــة.24  ــذه النتيج ــق ه ــة لتحقي ــدة للدول ــة متعم ــاب سياس ــي غي ــى ف ــة، حت الاقتصادي
ــة  ــة »الطبق ــه جدلي ــى أن ــر عل ــذا الأم ــراق ه ــن الأع ــات بي ــاء العاق ــيحدد علم )س
الاجتماعيــة والعــرق« التــي لا نهايــة لهــا(. وفــي هــذا النمــوذج، يســتخدم الأبارتايــد 
ــن الظــروف  ــة م ــة عــن مجموع ــأ بصــورةٍ عفوي ــذي ينش ــز ال ــى التميي ــة عل للدلال
والمحفــزات الاقتصاديــة. قــد يــرى البعــض بــأن النظــام الاقتصــادي العالمــي يؤســس 

ــد العالمــيّ«.25 ــا مــن »الأبارتاي نوعً

 تقــع المشــكلة فــي هــذا النهــج المفــرط فــي البنيويــة فــي أنــه يجعــل القــوة، المنوطــة 
ــا بشــكلٍ كامــل.  بشــكلٍ خــاص بالدولــة، غيــر واضحــة، أو هــو يقضــي عليهــا ضمنيًّ
ــراد )أو  ــن مقاضــاة الأف ــة يمك ــه جريم ــى أن ــد عل ــي الأبارتاي ــون الدول ــر القان يفس
ــة  ــراءات القانوني ــم بواســطة الإج ــؤولية عليه ــوت المس ــرد ثب ــا، بمج ــدول( عليه ال
ــم  ــن يت ــة حي ــؤولية الجنائي ــذه المس ــل ه ــاك مث ــون هن ــن أن تك ــمية. ولا يمك الرس
ــون  ــن يك ــا، إذ ل ــة ذاته ــة الدولي ــرة ناتجــة عــن الهيكلي ــد كثم ــع الأبارتاي ــل م التعام
بالاســتطاعة فــي هــذه الحالــة تحديــد فيمــا إذا كان نظــام دولــة مــا قــام بشــكل متعمــد 
لغــرض الهيمنــة العرقيــة والاضطهــاد -- وهــي العامــة الفارقــة لتحديــد الأبارتايــد 

ــة الفصــل العنصــري ونظــام رومــا الأساســي. بحســب اتفاقي

يفتــرض التقريــر الحالــي بأنــه ينبغــي البحــث عمــا إذا كان نظــام الأبارتايــد موجــودًا 
مــن عدمــه علــى مســتوى الدولــة، وأنــه لا يمكــن تطبيــق جريمــة الفصــل العنصــري 

إلا علــى هــذا المســتوى.

24  للمزيد حول هذا الموضوع، انظر:

Cass Sunstein, ”Why markets don’t stop discrimination“, Social Philosophy and Policy, vol. 8, issue 2

 Anthony H. Richmond, Global Apartheid: Refugees, Racism, and the New World Order )Toronto,  25

 .)Oxford University Press, 1994
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4. الأبارتايد كـ سلوك اجتماعي خاصّ

يســتخدم مصطلــح الأبارتايــد كذلــك لوصــف التمييــز العنصــري حيــث يكــون 
ــج  ــي يُنتِ ــة، والت ــي فــرض الســيطرة العرقي العــرق المهيمــن هــو الأداة الرئيســية ف
أفرادهــا بصــورة جماعيــة القوانيــن والأعــراف التــي تحــدد ماهيــة العــرق، وتفــرض 
الطبقيــة العرقيــة، وتضبــط الحــدود العرقيــة الفاصلــة. يعــدّ المنفــذون الأوليــون لمثــل 
ــي  ــارات، وموظف ــل، ووكاء العق ــاب العم ــاتذة، وأرب ــرادًا، كالأس ــة أف ــذه الأنظم ه
الإقــراض، وجماعــات القَصــاص الأهليــة،26 إلا أنهــم يعتمــدون بدرجــاتٍ متفاوتــة 
علــى الهيئــات الإداريــة للدولــة، كالشــرطة والنظــام القضائــي. وتبعًــا لذلــك، يصبــح 
الحفــاظ علــى توافــق هــذه الهيئــات مــع النظــام هدفًــا جوهريًــا للجهــات الخاصــة، لأن 
اســتثناء الجماعــات المقهــورة مــن الحــق فــي التصويــت المجــدي والــذي يمكنــه قلــب 

هــذا التوافــق هــو أمــر أساســيّ للمحافظــة علــى هــذا النظــام.

ولا شــك فــي أن العنصريــة الاجتماعيــة تلعــب دورًا فــي أنظمــة الأبارتايــد، بتوفيــر 
الدعــم الجماهيــري لتشــكيل النظــام والحفــاظ عليــه، واســتخدام أســاليب غيــر رســمية 
)التعامــل مــع الآخــر بعدوانيــة وارتيــاب( لترويــع وإســكات الجماعــات المخضَعة.27 
ونــادرًا مــا تكــون العنصريــة الاجتماعيــة منفصلــة عــن العنصريــة المؤسســية 
ــر  ــا غي ــرق بينهم ــدو الف ــث يب ــون والممارســة بحي ــن القان ــط كل م ــق. يتراب بالمطل

مهــم بالنســبة للمضطهديــن بفعــل النظــام الشــمولي الــذي يبتكرونــه.

بالرغــم مــن ذلــك، إلا أن هنــاك اختافًــا دالّاً يميــز بينهمــا: دور القانــون الدســتوري، 
والــذي إن كان ينــص علــى المســاواة فــي الحقــوق بيــن جميــع المواطنيــن فــي 
ــدون  ــن يتح ــكان الذي ــبة للس ــه بالنس ــىً عن ــدرًا لا غن ــكل مص ــه يش ــا، فإن ــة م دول
التمييــز علــى كافــة المســتويات المجتمعيــة. أمــا إن كان القانــون الدســتوري يعّــرف 
الدولــة علــى أنهــا عنصريــة بطابعهــا -- كمــا فــي إســرائيل )كدولــة يهوديــة(، وفــي 
دولــة الأبارتايــد فــي جنــوب أفريقيــا )دولــة الأفريــكان البيــض( -- فــإن الحــركات 
المناهضــة للتمييــز العنصــري لا تفتقــر فحســب إلــى هــذا المصــدر القانونــي الحاســم 

26  مجموعــة مــن المواطنيــن يتولــون مهــام إنفــاذ القانــون فــي مجتمعهــم بشــكل ذاتــي ودون وجــود ســلطة قانونيــة تمنحهــم هــذا الحــق، غالبًــا فــي 

الأوقــات التــي يســود فيهــا اعتقــاد أن المؤسســات القانونيــة القائمــة غيــر كافيــة. )المترجــم(

27  يتــم حــذف مســوغات المواقــف الإســرائيلية اليهوديــة تجــاه »العــرب« والفلســطينيين هنــا لأنهــا لا تتعلــق بدراســة النظــام المؤسســي للدولــة. 

هــذا الإغفــال لا يقصــد بــأي حــال مــن الأحــوال نفــي ســيطرة وجهــات النظــر الشــعبية وإنفاذهــا لذلــك النظــام.
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ــل بتحــدي النظــام  ــر خطــورة والمتمث ــي الموضــع الأكث ــم يجــدون أنفســهم ف ولكنه
نفســه. وفــي هــذه الحالــة، يكــون مــن الطبيعــي أن تــرى الســلطات الحاكمــة مثــل هــذا 

ــا، وبالتالــي فهــي تضطهــد مــن يقــف وراءه.28 التحــدي تهديــدًا وجوديًّ

وخاصــة القــول، نحتــاج مــن أجــل التحقــق مــن وجــود الأبارتايــد إلــى إثبــات مــا 
إذا كان قانــون الدولــة الدســتوري )القانــون الأساســي فــي إســرائيل( يجعــل التمييــز 
غيــر قانونــيّ أم يجعــل معارضــة التمييــز غيــر قانونيــة. إن كان الأخيــر هــو الحــال، 
فهــو ينطبــق علــى تعريــف الأبارتايــد فــي اتفاقيــة الفصــل العنصــري، والتــي تنــدرج 
كجريمــة ضــد الإنســانية »اضطهــاد المنظمــات والأشــخاص، بحرمانهــم مــن 
ــد )و( مــن  ــم للفصــل العنصــري« )البن ــات الأساســية، لمعارضته ــوق والحري الحق

المــادة الثانيــة(.

5. الأبارتايد ومسألة العرق

ــة  ــة فئ ــة الفصــل العنصــري، »هيمن تعــد جريمــة الفصــل العنصــريّ بموجــب اتفاقي
]عرقيــة[ مــا مــن البشــر علــى أيــة فئــة ]عرقيــة[ أخــرى مــن البشــر«. كمــا يســتخدم 
ــري،  ــل العنص ــة الفص ــف جريم ــي تعري ــابهةً ف ــا متش ــي ألفاظً ــا الأساس ــام روم نظ
ــة  ــب جماع ــن جان ــة م ــيطرة المنهجي ــي والس ــاد المنهج ــا: »..الاضطه ــرًا إياه معتب
عرقيــة واحــدة إزاء أيــة جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى..«. غيــر أنــه لا يشــار 
ــأن اليهــود  ــه يحــق الاحتجــاج ب ــا أن ــود أو الفلســطينيين كـــ »أعــراق«. كم ــى اليه إل
ــم الأســود  ــون، ففيه ــق بالل ــم المتعل ــى القدي ــن »الأعــراق« بالمعن ــد م ــون العدي يضم
والأبيــض والاسّــيوي ... وهلــمّ جــرّا. وبالتالــي، فــإن أحــد التحديــات التــي تواجــه أي 
اتهــام بــأن إســرائيل تقيــم نظــام أبارتايــد، هــو كــون الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 
ــا. مــن هنــا، تكــون الحجــة بأنــه لا يمكــن لليهــود أن يكونــوا  فــي طبيعتــه ليــس عرقيً
 عنصرييــن تجــاه الفلســطينيين )أو غيرهــم( لأن اليهــود أنفســهم ليســوا عرقًا بالأســاس.

ــا للعــرق. فقــد كانــت فكــرة العــرق -  ــا ورثًّ ــا خاطئً تعكــس مثــل هــذه الجــدالات فهمً
خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين - قائمــة علــى أســاس علمــي قابــل للقيــاس، 

28  علــى الرغــم مــن أن دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ينــص علــى »أننــا نؤكــد أن هــذه الحقائــق واضحــة بذاتهــا، أن جميــع البشــر خلقــوا 

ــوق  ــح التف ــازًا لصال ــون الدســتوري انحي ــن القان ــة. تضم ــة العملي ــن الناحي ــدأ م ــذا المب ــد ه ــا تعق ــا م ــة دائم ــات العرقي سواســية، إلا أن العاق

 .)Plessy v. Ferguson، 163 US 537 1896( الأبيــض، وشــملت الأحــكام الرئيســية كــون البشــر »سواســية لكــن منفصلــون« فــي

تــم نقــض هــذه الأحــكام فقــط فــي عــام 1954، فــي Brown v. Board of Education فــي توبيــكا، US 483 347، الــذي أعقبــه قانــون 

الحقــوق المدنيــة لعــام 1964 وقانــون حقــوق التصويــت لعــام 1965.
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ــرور  ــن بم ــا يتباي ــاءً اجتماعيَّ ــة - بن ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــا أصبحــت - من إلا أنه
ــال، كان لـــ  ــبيل المث ــى س ــيّ. فعل ــياق محلّ ــه داخــل كل س ــن في ــن الطع ــن ويمك الزم
»مبــدأ القَطــرة الواحــدة« )one-drop rule( فــي أميــركا الشــمالية أثــره فــي وســم 
ــول  ــن أص ــد م ــي أو يمت ــري الأفريق ــط الظاه ــح النم ــد مام ــل أح ــخص يحم أي ش
ــركا  ــى أمي ــو ســافر ذات الشــخص »الأســود« إل ــه ل ــد أن ــة بـــ »الأســود«. بي أفريقي
ــودًا إن كان  ــر أس ــدًا لا يُعتب ــا. أي أن أح ــدة تمامً ــذه القاع ــس ه ــيجد عك ــة فس الاتيني
يحمــل ذرة دمٍ »بيضــاء«، بــل ينعتونــه بالـــ »مســتيزو« )الهجين( أو بالـ »خاســيّ«، 
]أي المولــود لخليــط مــن الأبيــض والهنــدي والأســود[. وبالتالــي تتغيــر الهويــة العرقيــة 

تبعًــا للوســط البيئــي.

وبالتالــي، فــا يمكــن أن نجــد تعريفًــا رســميًّا متفــردًا جامعًــا لأيّ عــرق. ومــن هنــا، 
ــتها  ــة وممارس ــات العرقي ــى الهوي ــر إل ــة النظ ــد كيفي ــدة لتحدي ــة الوحي ــون الطريق تك
ــي  ــة ف ــي والماحظــات الميداني ــة للفكــر العرق ــا مــن خــال الدراســات التاريخي محليًّ
ــة  ــان اليهودي ــت الهويت ــا إذا كان ــق بم ــألة لا تتعل ــإن المس ــه ف ــة. وعلي ــة محلي كل بيئ
ــوا، بــل بمــا إذا كانــت هاتــان الهويّتــان  ــا أينمــا حلّ والفلســطينية فــي طبيعتهمــا أعراقً
ــة لـــ فلسطين/إســرائيل.  ــة المحلي ــي البيئ ــن ف ــن عرقيتي تعمــان بوصفهمــا مجموعتي

تثيــر هــذه النقطــة تســاؤلاً آخــر يتعلــق بكيفيــة تنــاول صكــوك الأمــم المتحــدة لمســألة 
العــرق.29 ولأغــراض قانــون حقــوق الإنســان، فــإن التقصــي عــن ممارســة التمييــز 
العنصــري يقــوم علــى أســاس الكيفيــة التــي تُعامــل بهــا الفئــات أكثــر مــن قيامــه علــى 
طبيعــة تصنيفهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تُعَــد معــاداة الســامية بالفعــل شــكاً مــن أشــكال 
التمييــز العنصــري بالرغــم مــن أنــه لا يشــار إلــى اليهــود كـــ »عــرق«. وفــي الواقــع، 
ــال باســتحالة  ــيًّا، أن يق ــة سياس ــد سفســطة رجعي ــل ويع ــي، ب ــر الأخاق ــن غي ــه م فإن
ــي  ــم كـــ »عــرق« ف ــار إليه ــه لا يش ــز العنصــري لمجــرد أن ــود للتميي خضــوع اليه
العــادة. توجــز الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري هــذه 

النقطــة بتحديدهــا لـــ »التمييــز العنصــري« علــى أنــه ينطــوي علــى أنــواع عــدة:

تمييــز  أي  العنصــري«  »التمييــز  بتعبيــر  يقصــد  الاتفاقيــة،  هــذه  فــي 
أو اســتثناء أو تقييــد أو   تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون 

29  الجهــود المنفــردة لمحكمــة الجنايــات الدوليــة مــن أجــل روانــدا وحدهــا قــادرة علــى إيجــاد الاســتثناء الــذي يثبــت القاعــدة المتعلقــة بتعريفــات 

العــرق: انظــر القضيــة رقــم ICTR-96-4-T، بيــن كل مــن المدعــي العــام وجــون بــول أكاييســو، الحكــم )TC( الثانــي مــن أيلــول/ ســبتمبر 

1998، محاكمــة Akayesu، الحكــم، الفقــرات 511-515.
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أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل 
أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع 
أو  السياســي  الميــدان  فــي  المســاواة؛  قــدم  أو ممارســتها، علــى  بهــا 
مــن  آخــر  ميــدان  أي  فــي  أو  الثقافــي  أو  الاجتماعــي  أو  الاقتصــادي 
مُضــاف(. )التوكيــد   )1 المــادة   ،1 )الفقــرة  العامــة  الحيــاة   مياديــن 

ــرح أن  ــة الفصــل العنصــري تقت ــإن اتفاقي ــة أعــاه، ف ــى ديباجــة الاتفاقي بالاســتناد إل
الصيغــة المســتخدمة فيمــا يتعلــق بـــ »الجماعــة أو الجماعــات العرقيــة« تشــتمل علــى 

 .)identities( ــات نفــس النطــاق مــن الهوي

ــذ  ــة. فمن ــي )الســياقي( لـــ »العــرق« بمحــض الصدف ــى الظرف لا يكــون إدراك المعن
ــي  ــون الدول ــاء القان ــاع وعلم ــاء الاجتم ــق كل مــن علم ــرن العشــرين، اتف أواســط الق
علــى أن الهويــة العرقيــة هــي فــي أساســها مســألة إدراك وتصــوّر، أكثــر مــن كونهــا 
خــواصّ قابلــة للقيــاس بشــكل موضوعــي. فعــادة مــا تكــون الهويــات العرقيــة بــارزة 
ــر  ــون غي ــولادة فتك ــد ال ــب عن ــة، تُكتس ــةً ودائم ــر ثابت ــي تُعتب ــي فه ــديًا، وبالتال جس
قابلــة للتغييــر. ليســت الأعــراق فــي الحقيقــة ســوى منظومــات اجتماعيــة بدليــل أنهــا 
ــون البشــرة  ــل ل ــر جســدية محــددة، مث ــة معايي ــف مــن مجتمــع لآخــر؛ أي أهمي تختل
وشــكل العيــن، بالنســبة لتصنيــف عرقــيّ مــا. وفــي ظــل اســتمرار وجــود مثــل هــذه 
التصــورات حــول هويــة جوهريــة، فــإن الفــرق يتاشــى بيــن اللغــة المســتخدمة للتعبير 
عمــا يُفهــم علــى أنــه عرقــيّ أو إثنــي، كســالات، واللغــة التــي تنظــر إليهــم علــى أنهــم 
يتشــاركون فــي أصــل قومــي أو عرقــيّ محــدد. مــا يهــم فــي كل هــذه الحــالات هــو أن 
ضــع وكل مــن لا يقــوى علــى تشــكيل »تهديــد  جميــع أفــراد أي جماعــة، بمــن فيهــم الرُّ
عرقــي«، مشــمولون ضمــن سياســة واحــدة. لقــد كان التمييــز العنصــري ضــد اليهــود 
أحــد أبــرز الأمثلــة علــى الخلــط فــي المصطلحــات، حيــث نعتهم معــادو الســامية، الذين 
ســعوا لتحقيــق فصــل عنصــري واضطهــاد وإبــادة، نعوتــاً عديــدة مثــل )عــرق، ديانــة، 
ــن اليهــود  ــات بي ــت العاق ــا إذا كان ــا يكمــن فيم ــإن الســؤال هن ــه ف ــاء علي ــة(. وبن إثني
والفلســطينيين فــي »فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب« قائمــة علــى أفــكار مــن أن كل 
 مجموعــة لديهــا طابــع ثابــت، بحيــث تطابــق عاقاتهــم تعريــف التمييــز »العنصري«.

إن القيــام بعمليــة اســتعراض شــامل للفهــم المحلــي لــكل مــن الهويتيــن اليهوديــة 
والفلســطينية فــي إسرائيل-فلســطين ســيثُقل هــذا التقريــر بشــكل كبيــر. ولكــن لحســن 
الحــظ، فــإن هنــاك مؤشــرًا واحــدًا يؤكــد الصفــة العرقيــة لــكلٍ مــن الهويتيــن فــي هــذا 
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الســياق: يعتبــر كل منهمــا »مجموعــة نســب« ]أي أنهــا تنحــدر مــن ســالة واحــدة[، 
)وهــي إحــدى التصنيفــات التــي تتضمنهــا الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري(. فالهويــة الفلســطينية تنحــدر بوضــوح مــن أصــول متجــذرة فــي 
ــر ميثــاق منظمــة التحريــر  أراضــي »فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب«، حيــث عبّ
الفلســطينية )م. ت. ف.( لعــام 196430 عــن هــذا الأصــل بالتأكيــد علــى أن الهويــة 

الفلســطينية يتــم توارثهــا عبــر الأجيــال عــن طريــق الأب: 

ــة لا  ــة لازم ــة أصيل ــادة )5(: إن الشــخصية الفلســطينية صف الم
ــاء. ــاء إلــى الأبن تــزول وهــي تنتقــل مــن الأب

لطالمــا ترعرعــت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي حضــن الوحــدة العربيــة، والوحــدة 
ــيّ( أول  ــين )المكّ ــريف حس ــةً، وكان الش ــةً وعرقيّ ــةً قوميّ ــف هوي ــا تص ــة هن العربي
ــة مشــروع  ــة الصهيوني ــدأت الحرك ــا ب ــة. وعندم ــة حديث ــة إقليمي ــا كقومي مــن صاغه
ــى  ــق عل ــذي يطل ــام ال ــح الع ــة، كان »العــرب« هــو المصطل ــي المنطق الاســتيطان ف
متحدثــي العربيــة فــي فلســطين. و بالاســتناد إلــى هــذا الخطــاب، صِيــغ قــرار الجمعيــة 
العامــة II( 181( الصــادر عــام 31،1947 الــذي أوصــى بتقســيم »فلســطين الواقعــة 
ــتحداث  ــل اس ــة«. وبفض ــرى »يهودي ــة« وأخُ ــة عربي ــى »دول ــداب« إل ــت الانت تح
الوحــدة العربيــة خصوصًــا علــى يــد الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر 
ــي الشــرق  ــتعمار ف ــةٍ مناهضــةٍ لاس ــةٍ عربي ــةٍ هويّاتي ــة جبه ــا لصناع ــوض به والنه
الأوســط وشــمال أفريقيــا، أضحــت الهويــة العربيــة غايــة فــي الأهميــة وموردًا سياســيًا 

ــي ميثاقهــا: ــر الفلســطينية، كمــا يتضــح ف لمنظمــة التحري

المــادة )1(: فلســطين وطــن الشــعب العربــي الفلســطيني وهــي 
جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن العربــي الكبير، والشــعب الفلســطيني 

جــزء مــن الأمــة العربيــة.

ــق  ــب الح ــو صاح ــطيني ه ــي الفلس ــعب العرب ــادة )3(: الش الم
الشــرعي فــي وطنــه ويقــرر مصيــره بعــد أن يتــم تحريــر وطنــه 

وفــق مشــيئته وبمحــض إرادتــه واختيــاره. 

30  انظر: 

 https://web.archive.org/web/20101130144018/http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12363

.)A/RES/181II(  31
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ومــن خــال هــذا التصــور، يكــون الفلســطينيون جــزءًا لا يتجــزأ مــن »الأمــة« 
العربيــة، ولكــن مَــن يملــك حــق تقريــر المصيــر فــي فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب 
ــى  ــتوفيًا للمعن ــطيني مس ــعب الفلس ــون الش ــذا يك ــهم، وبه ــطينيون« أنفس ــم »الفلس ه

ــة«. ــي »للأم ــي الدول القانون

ــدّ  ــة عــدة عناصــر متناقضــة.32 يع ــة اليهودي ــك، تضــم الهوي ــى النقيــض مــن ذل وعل
»اليهــودي« بالتأكيــد صفــةً لهويــة دينيــة بالمعنــى الــذي يحويــه كــون اليهوديــة 
ديانــة يســتطيع أي شــخص اعتناقهــا إن كان مســتعدًا وقــادرًا علــى اتبــاع الإجــراءات 
ــرائيلية يصــرّون  ــة الإس ــن للسياس ــإن المعارضي ــاس، ف ــذا الأس ــى ه ــة. وعل المطلوب
علــى أن صفــة اليهوديــة ليســت هويــة قوميــة بــل دينيــة، وعليــه فــإن اليهــود بكونهــم 
يهــودًا ليســوا »شــعبًا« فــي نظــر القانــون الدولــي، وهــم لا يملكــون بالتالــي الحــق فــي 
تقريــر المصيــر. يســتخدم داعمــو إســرائيل ذات الفكــرة لإنــكار كــون الدولــة اليهوديــة 
يــن إن لــم  عنصريــة، مــن منطلــق أن الصهيونيــة وإســرائيل لا يمكــن أن يكونــا عنصريَّ
يكــن اليهــود أنفســهم عرقًــا. مــع ذلــك، فــإن هــذه الحجــج مغلوطــة، بــل مخادعــة، إذ أن 

المعاييــر الدينيــة وحدهــا ليســت كافيــة لتعريــف ماهيــة أن تكــون »يهوديًــا«. 

ــا مــا يُشــار إلــى اليهــود بأنهــم »عــرق«،  حتــى منتصــف القــرن العشــرين كان غالبً
ــا«  ــا »أعراقً ــوم بكونه ــي تُوســم الي ــن الجماعــات الأخــرى الت ــد م ــل العدي ــم مث مثله
ــر  ــج، بالتعبي ــى ذات النه ــة عل ــرون اليهود/الصهاين ــار المفك ــد س ــات«. وق أو »قومي
عــن مفاهيــم معاصــرة لمــا كانــت عليــه الأعــراق، وكيفيــة تشــكيلها للشــعوب 
والأمــم، وكيفيــة اكتســابهم - علــى هــذا الأســاس - الحــق فــي تقريــر المصيــر. 
فقــد شــاع، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام الفيلســوف والإســتراتيجيّ الصهيونــي 
لليهــود  وصفــه  فــي  »العــرق«  لمصطلــح   )Max Nordau( نــورداو  ماكــس 
ــار  ــس تي ــب مؤس ــا كت ــطين.33 كم ــي فلس ــة ف ــح اليهودي ــن المصال ــث ع ــد الحدي عن
،)Vladimir Jabotinsky( جابوتنســكي  فاديميــر  التصحيحيــة،   الصهيونيــة 

32  المناقشــات الداخليــة حــول »مــن هــو يهــودي« لا عاقــة لهــا ببنــاء الدولــة لليهــود كشــعب واحــد، وبالتالــي غيــر ذات صلــة بهــذا التقريــر. 

فــي مثــل هــذه المناقشــات، انظــر، علــى ســبيل المثــال، نــوح إيفــرون، اليهــود الحقيقييــن: العلمانيــة مقابــل الأرثوذكســية المتطرفــة: النضــال 

 Noah Efron, Real Jews: Secular Versus .)2003 ،مــن أجــل الهويــة اليهوديــة فــي إســرائيل )نيويــورك، بيــزك بوكــس

Ultra-Orthodox: The

.)Struggle For Jewish Identity In Israel )New York, Basic Books, 2003

33  انظر، على سبيل المثال: 

.Max Nordau, ”Address to the First Zionist Congress“, 29 August 1897 

 www.mideastweb.org/nordau1897.htm
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اليهــودي وكيــف أن »الآليــة   بحماســةٍ -علــى مــدار عقــود- حــول »العــرق« 
الروحيــة« المرتبطــة بــه تســاعد فــي إضفــاء قيمــة متعاليــة للدولــة اليهوديــة.34 وظــل 
تعبيــر الـــ »عــرق« مســتخدمًا حتــى فــي مذكــرة التأســيس الخاصــة بالصنــدوق القومي 
اليهــودي، والــذي نــوّه فــي مادتــه الثانيــة )ج( إلــى أحــد أهدافــه وهــو »تقديــم الفائــدة 
-ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر- للمنتميــن إلــى العــرق أو الأصــل اليهــودي«. 
لــم تــأتِ أيّ مــن تلــك المصــادر علــى ذكــر المعتقــد الدينــيّ )إذ أنــه معلــوم التفــاوت(: 
فالقضيــة الأساســية متعلقــة بالأصــل )أو الســالة(. وينــص كل مــن الهاخــاة )والتــي 
تترجــم عــادة بالشــريعة اليهوديــة( والأعــراف الاجتماعيــة فــي المجتمعــات اليهوديــة 
علــى أن الهويــة اليهوديــة تنتقــل مــن الأم إلــى الأبنــاء، بغــض النظــر عــن معتقــدات 
الفــرد أو ممارســاته الدينيــة. لقــد كرّســت دولــة إســرائيل الأهميــة المركزيــة للأصــل 
)أو الســالة( فــي قانــون العــودة الإســرائيلي لعــام 1950 )المُعــدّل عــام 1970(،35 

والــذي ينــص علــى أنــه:

لأغــراض هــذا القانــون، يعــدّ »اليهــودي« الشــخص الــذي ولــد لأم 
يهوديــة أو اعتنــق اليهوديــة وليــس معتنقًــا لديانــة أخــرى.

ــة فــي إســرائيل لأن امتــداد  ــرًا حاســمًا لخطــاب الهويــة اليهودي ــالة أم ــر الس تعتب
ــر حــق  ــة لتبري ــدى فاســفة السياســة الصهاين ــم هــو الحجــة الأساســية ل النســب القدي
اليهــود فــي تقريــر المصيــر فــي أرض فلســطين. ومــن هــذا المنطلــق، يحتفــظ اليهــود 
بمكانــة خاصــة لأرض فلســطين نابعــة مــن اعتقادهــم فــي حقهــم فيهــا بموجــب عهدٍهــم 
ــة  ــة بفكــرة أن إســرائيل هــي الدول ــدارس الصهيوني ــد بعــض الم ــث تعتق مــع الله: حي
ــة لـــ شــاؤول، وداود وســليمان. يظهــر هــذا الادعــاء فــي  ــكات اليهودي ــة للممل الوريث
وثيقــة إعــان قيــام دولــة إســرائيل،36 والتــي تؤكــد، مــن بيــن جملــة مــن الأمــور، بــأن 
أصــول اليهــود اليــوم تعــود لحيــاة قوميــة قديمــة فــي جغرافيــة أرض فلســطين، وعليــه 
ــا غيــر قابــل للتصــرف بـــ »العــودة«، والــذي يُعطــى الأولويــة علــى  فــإن لديهــم حقً

القانــون الوضعــي:
34  انظر: فاديمير جابوتنسكي، محاضرة حول التاريخ اليهودي )1933(، والمقتبس من خال كتاب: 

 London, Penguin,( ــن ــادر ع ــرغ، الص ــد غولدبي ــه ديفي To the Promised Land: A History of Zionist Thought، لصاحب

.)1996(, p. 181

35  أقره الكنيست في 5 تموز/ يوليو 1950 وأجرى عليه بعض التعديات في 10 آذار/ مارس 1970.

36  الحكومــة المؤقتــة لإســرائيل، إعــان قيــام دولــة إســرائيل، الجريــدة الرســمية، العــدد 1 )تــل أبيــب، ١٤ مايــو ١٩٤٨(. كمــا يشــار إليهــا عــادة 

https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm :باســم إعــان الاســتقال. متوفــرة مــن خــال
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ــت  ــا اكتمل ــي أرض إســرائيل،37 وفيه نشــأ الشــعب اليهــودي ف
صورتــه الروحانيــة والدينيــة والسياســية، وفيهــا عــاش حيــاة 
ــه الثقافيــة  ــة ذات ســيادة، وفيهــا أنتــج ثروات مســتقلة فــي دول
 والقوميــة والإنســانية وأورث العالــم أجمــع كتــاب الكتــب الخالد.

وعندمــا أجُلــيَ الشــعب اليهــودي عــن بــلاده بالقــوة، حافــظ على 
عهــده لهــا وهو في بــلاد المهجر ولم ينقطع عن الصلاة والتعلق 
ــا. ــه السياســية فيه ــتئناف حريت ــلاده واس ــى ب ــودة إل ــل الع  بأم
وبدافــع هــذه الصلــة التاريخيــة التقليديــة أقــدم اليهــود فــي كل 
عصــر علــى العــودة إلــى وطنهــم القديــم والاســتيطان فيــه، وفــي 
 العصــور الأخيــرة أخذوا يعودون إلــى بلادهم بآلاف مؤلفة ]…[

ــة  ــا جماعيّ ــدم يعــزو حقوقً ــذ الق ــل هــذا الادعــاء باتصــال النســب دون انقطــاعٍ من مث
ــن  ــي حي ــة(، ف ــابها )المفترض ــم أنس ــرائيل« بحك ــي »أرض إس ــا ف ــة بأكمله لجماع
يغيــب عــن هــذه الصيغــة الادعــاء المتعــارض القائــل بــأن اليهوديــة متعــددة الأعــراق 

ــا آخــرون.  ــة اعتنقه ــا ديان بموجــب كونه

ــة عــن الجماعــات المنحــدرة مــن  ــى مســألة الأصــل صــورةً ضمني ــد عل ــل التأكي ينق
ــرون لأيّ حــقٍ مشــابه بحكــم  أصــول أخــرى - بمــن فيهــم الفلســطينيين - بأنهــم يفتق
انتســابهم لأصــل مختلــف. وبالتالــي فــإن ادعــاء الحــق فــي فلســطين كموطــنٍ مقتصــر 
ــي  ــذا يعن ــن. وه ــكا الجماعتي ــيّ ل ــى تصــور عرق ــوم عل ــودي يق ــعب اليه ــى الش عل
ــة  ــي الاتفاقي ــرف ف ــو مع ــا ه ــة« كم ــات عرقي ــم »جماع ــطينيين ه ــود والفلس أن اليه
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وبالتالــي، فهــم أيضًــا كذلــك 

ــة الفصــل العنصــري. لأغــراض اتفاقي

37  أرض إسرائيل بالعبرية.
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 2. اختبار مدى حقيقة وجود نظام أبارتايد
في إسرائيل/فلسطين

ــه  ــد وديمغرافيت ــخ البل ــا تاري ــدٍ م ــي بل ــد ف ــام الأبارتاي ــم نظ ــس تصمي ــد أن يعك لا ب
يــن يشــكان التصــورات المحليــة للتسلســل الطبقــيّ العرقــيّ وقواعــد  الفريديــن، واللذَّ
التفــوّق العرقــي. ومــن هنــا، فالمهمــة الأولــى هــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار دور 
الظــروف المحليــة فــي تشــكيل مثــل هــذه البيئــة فــي إسرائيل/فلســطين. يعــدّ التشــتت 
ــر-  ــخ الحــروب والتهجي ــن تاري ــع م ــح الأساســي -الناب ــي للفلســطينيين الملم الجغراف
بحيــث تفرقــوا إلــى مجموعــات ســكانية منفصلــة يقــوم نظــام الدولــة بإدارتهــا فيمــا بعــد 
بطريقــةٍ مختلفــة. تتضمــن تلــك العناصــر الفلســطينيين الخاضعيــن للحكــم الإســرائيلي 
المباشــر، وهــم مقســمون إلــى ثــاث فئــات )مواطنــو دولــة إســرائيل، ومقيمــو القــدس 
الشــرقية المحتلــة، والخاضعــون لاحتــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، 
ــم الإســرائيلي المباشــر: أي  ــن يعيشــون خــارج الحك ــن الفلســطينيين الذي ــا تتضم كم
ــت  ــة تح ــطين الواقع ــي »فلس ــن أراض ــردوا م ــن طُ ــرًا مم ــن قس ــن والمنفيي الاجئي
الانتــداب« ومنعتهــم إســرائيل مــن العــودة. يوضــح القســم التالــي كيفيــة انبثــاق تلــك 

ــم بالحــروب والضــم التدريجــي. ــخ الأرض المتس ــة عــن تاري ــات الأربع الفئ

أ. جغرافيا الأبارتايد السياسية

تأسســت الوحــدة الجغرافيــة لـــ »فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب« مــن خــال 
مســتقلة  كدولــة  فلســطين  مســتقبل  رعايــة  بهــدف   1922 عــام  الأمــم  عصبــة 
ــو  ــا ه ــم.38 وكم ــة الأم ــاق عصب ــي ميث ــرر ف ــو مق ــا ه ــة، وكم ــة المعلن ــب الني بحس
ــق بـــ »وطــن  ــا متناقضــة تتعل ــة تضمنــت أحكامً ــإن هــذه الوحــدة الجغرافي ــوم، ف معل
الوكالــة  بهــا  تتمتــع  التــي  الخاصــة  لليهــود وبالســلطة  دولــة(  )وليــس  قومــي« 
اليهوديــة فــي إقامتهــا لهــذا »الوطــن«. حــددت اللجــان والكتــب البيضــاء البريطانيــة 
ــة، ــة يهودي ــي دول ــه أن يعن ــراد ل ــن ي ــم يك ــي« ل ــح »وطــن قوم ــة أن مصطل  الاحق

38  كانــت حــدود فلســطين تحــت الانتــداب مســتمدة مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي قســمت أراضــي الإمبراطوريــة العثمانيــة بعــد الحــرب العالميــة 

الأولــى ووضعتهــا تحــت الانتــداب البريطانــي أو الفرنســي. وقــد قدمــت المــادة 22 مــن ميثــاق عصبــة الأمــم لمختلــف فئــات الأقاليــم تحــت 

ــا كأمــم مســتقلة حســب المشــورة والمســاعدة  ــراف به ــي يمكــن الاعت ــر المناطــق تطــورًا، والت ــرت فلســطين واحــدة مــن أكث ــداب. اعتب الانت

الإداريــة مــن قبــل الجهــة المنتدِبــة حتــى تتمكــن مــن القيــام بشــؤونها بمفردهــا. فــي هــذا الســياق، تشــير »الأمــة المســتقلة« إلــى أنهــا مســتقلة 

الدولــة، وبالتالــي الاعتــراف باللغــة فــي ظــل انتــداب فلســطين. التاريــخ المبكــر لحــدود ولايــة فلســطين، التــي ضمــت كاً مــن فلســطين وشــرق 

الأردن، ليــس ذا عاقــة بالتقريــر الحالــي، لكــن بالنســبة لهــذا التاريــخ، انظــر بشــكل خــاص فيكتــور قطــان، مــن التعايــش إلــى الغــزو: القانــون 

الدولــي وأصــول النــزاع العربــي الإســرائيلي، 1949-1891 )لنــدن، بلــوت بــرس، 2009(.
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 إلا أن القيــادة الصهيونيــة لــم تقبــل بهــذا الموقــف. أدى العنــف المســتمر نتيجــة 
لهــذه الصيغــة المتناقضــة، بالإضافــة إلــى الاســتنزاف الإمبريالــي الناجــم عــن الحــرب 
ــة المطــاف مــن دورهــا  ــي نهاي ــا العظمــى ف ــى انســحاب بريطاني ــة، إل ــة الثاني العالمي
كقــوة منتدبــة وتــرك مصيــر فلســطين للأمــم المتحــدة. وفــي عــام 1947، أصــدرت 
الجمعيــة العامــة القــرار II( 181( بأغلبيــة متواضعــة مــن 36 دولــة عضــو صوتــت 
لصالــح قــرار تقســيم الأرض إلــى »دولــة يهوديــة« و«دولــة عربيــة«. حــدّد القــرار 
ذاتــه شــروطًا وإجــراءات محــددة تعتبــر أساســية لجعــل التقســيم صالحًــا، بمــا فــي ذلــك 
الحــدود المخصصــة للأغلبيــات العرقيــة فــي كل مــن الدولتيــن الأصيلتيــن، وضمانــات 
ــيّ  ــى نظــامٍ دول ــة إل ــن، بالإضاف ــن الدولتي ــات، واتحــاد اقتصــادي بي دســتورية للأقلي

خــاصّ بمدينــة القــدس.39

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، بســطت الحركــة الصهيونيــة فــي حــرب العــام 1948 
ســيطرتها علــى أراضٍ فاقــت مــا كان مقــررًا للدولــة اليهوديــة بموجــب القــرار 181 
)II(، وبذلــك جعلــت أحــكام القــرار المتاهيّــة عديمــة الجــدوى، بمــا فــي ذلــك موافقــة 
الممثليــن عــن الشــعب الفلســطيني )المعتــرف بهــم دوليًــا( عليهــا. وفــي عــام 1948، 
أعلنــت القيــادة الصهيونيــة اســتقال إســرائيل علــى الأراضــي الواقعــة تحت ســيطرتها 
العســكرية، بالرغــم مــن أن حدودهــا النهائيــة لــم تكــن قــد تحــددت بعــد. وبالرغــم مــن 
ــي  ــد نهائ ــام 1949 دون تحدي ــا ع ــول عضويته ــة بقب ــة العام ــت الجمعي ــك أوص ذل
لحدودهــا. وبالتالــي فقــد أصبــح الفلســطينيون الباقــون فــي إســرائيل -ممــن لــم يهربــوا 
أو يتــم طردهــم فــي حــرب الـــ 1948- مواطنيــن إســرائيليين، إلا أن إســرائيل قامــت 
ــوق  ــل حق ــة، مث ــم المدني ــن الطــوارئ وحرمتهــم مــن حقوقه ــم بموجــب قواني بإدارته

الامتيــاز، حتــى عــام 1966.

كانــت الضفــة الغربيــة )بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية( تحت حكــم الأردن بيــن العامين 
ــة. ونتيجــةً للحــرب  1948 و1967، بينمــا كان قطــاع غــزة تحــت الإدارة المصري
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــت كل م ــام 1967، وقع ــرائيلية ع ــة الإس العربي
 تحــت الحكــم والاحتــال العســكري الإســرائيلي دون أن تضمّهمــا بشــكلٍ رســميّ.40 
39  نتــج القــرار II( 181( عــن عمــل لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بفلســطين )UNSCOP(، مــع اثنيــن مــن لجانهــا الفرعيــة التــي 

توفــر خيــارات لدولــة مقســمة أو موحــدة.

ــم تكــن جــزءًا مــن أراضــي  ــك الأرض ل ــر لأن تل ــل مســتثنى مــن نطــاق هــذا التقري ــا، إلا أن الجــولان الســوري المحت ــا فعليً 40  ورغــم ضمه

الانتــداب، ويعتبــر قانونيًــا أرضًــا ســورية. ومــع ذلــك، يمكــن أن تنطبــق كثيــر مــن نتائــج هــذا التقريــر علــى السياســة الإســرائيلية فــي الجــولان 

ويمكــن أن تكــون متســقة مــع الأبارتايــد، كمــا اســتخدمت إســرائيل الاســتيطان اليهــودي لفــرض المطالبــة بــالأرض، بينمــا يعيــش ســكان القــرى 

الدرزيــة الأربعــة هنــاك فــي ظــروف حرمــانٍ نســبيّ.
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لقــد ولـّـد الانفصــال الجغرافــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فكــرة وجــود إقليميــن 
منفصليــن، ومــع ذلــك فقــد جــرت العــادة بأن تشــير الأمــم المتحــدة إليهما بمفــردة واحدة 
كـــ »الأرض الفلســطينية المحتلــة«، معتبــرةً إياهمــا فضائيــن جغرافيين لـ »فلســطين« 
كمــا كانــت بموجــب انتــداب عصبة الأمــم.41 وتبعًا للمادة XI مــن »الاتفاقية المرحلية« 
بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل عام 1995 بشــأن الضفــة الغربية وقطاع 
ــد  ــا[، فق ــة طاب ــا باســم اتفاقي ــة( ]تُعــرف أيضً ــة أوســلو الثاني ــة باتفاقي غــزة )المعروف
اعتُبِــرت كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة »وحــدة إقليميــة واحــدة« لأغــراض 
المفاوضــات. ومــن هنــا، فــإن الأمــم المتحــدة وقضــاة دولييــن يعتبــرون الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن فئــة قانونيــة واحــدة: وهــي، مدنيــون واقعــون 
تحــت الاحتــال العســكري، أي أن حقوقهــم وحمايتهــم مكفولــة مبدئيًــا بموجــب اتفاقيــة 
ــرب )1949(. ــت الح ــي وق ــن ف ــخاص المدنيي ــة الأش ــأن حماي ــة بش ــف الرابع  جني

واتخــذت القــدس الشــرقية )ذلــك الجــزء مــن القــدس الواقــع شــرقي خــط الهدنــة »أو 
الخــط الأخضــر« عــام 1949( وضعًــا خاصًــا. وبالرغــم مــن اندماجهــا بساســة مــع 
الضفــة الغربيــة بيــن عــام 1948 و 1967، إلا أن القــدس الشــرقية قــد احتفظــت بهالة 
الشــخصية الدبلوماســية، المقترحــة بموجــب القــرار II( 181(، والتــي تجعلهــا كيانًــا 
منفصــاً يعكــس مكانتهــا الحيويــة لــدى الديانــات الإبراهيميــة الثــاث. إلا أن إســرائيل 
قامــت، بعــد حــرب عــام 1967، بإقــرار تشــريع يقضــي بجعــل القــدس الشــرقية جزءًا 
لا يتجــزأ مــن مدينــة القــدس الموحــدة، بينمــا قامــت بتوســيع جوهــريٍّ لحــدود المدينــة، 
وتطبيــق القانــون المدنــي الإســرائيلي علــى كافــة مناطقهــا. وبعــد الانتفاضــة الثانيــة 
ــن  ــا ع ــرقية ماديً ــدس الش ــن الق ــزاء م ــادة فصــل أج ــم إع ــبتمبر 2000(، ت ــن س )م
المناطــق اليهوديــة بفعــل جــدار الفصــل وبواباتــه الأمنيــة ونقــاط التفتيــش الإســرائيلية. 
لقــد أتــاح هــذا الأمــر الفرصــة لإســرائيل لفصــل القــدس الشــرقية عــن الضفــة الغربيــة 
ــا، ممــا أدى إلــى ظهــور فئــة أخــرى مــن الفلســطينيين وهــم »مقيمــو« القــدس  اعتباريًّ
الشــرقية، حيــث تنبثــق حقوقهــم بقــدر كبيــر مــن القانــون الإســرائيلي المتعلــق بالإقامــة 

الدائمــة.42

41  وقد دفعت الخطوات التي اتخذتها الجمعية العامة لاعتراف بـ »دولة فلسطين« البعض إلى الإيحاء بأنه ينبغي الآن الإشارة إلى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة باسم »فلسطين المحتلة«. ومع ذلك، وبما أن الاعتراف بهذه الدولة لا يزال يفتقر إلى أي اتفاق نهائي بشأن حدودها، فإن 

مؤلفي التقرير يواصلون استخدام مصطلح »الأرض الفلسطينية المحتلة« للإشارة إلى الأراضي التي حددها اتفاق الهدنة لعام 1949 والتي 

احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

42  سنّ الكنيست الإسرائيلي قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل في 30 يوليو/ تموز 1980.
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ــي  ــة لحامل ــة المنفصل ــق أيضًــا الحال ــد خل ــة ق ــخ المنطق ــإن تاري ــك، ف ــى ذل وعــاوة عل
الجنســية الإســرائيلية مــن الفلســطينيين: أي الــذي بقــوا داخــل حــدود إســرائيل المعتــرف 
بهــا دوليًــا بعــد عــام 1949 وأحفادهــم. وبمنــح الجنســية الإســرائيلية -وليــس المســاواة 
ــر  ــم أشــخاصًا غي ــن الفلســطينيين باعتباره ــذه المجموعــة الســكانية م ــة«- له »الوطني
يهــود فــي دولــة ذات قوميــة يهوديــة، فإنهــم بذلــك يشــكلون %20 مــن مواطنــي الدولــة 
فــي الوقــت الحالــي.43 ســيتم أدنــاه توضيــح كيفيــة تعريــف القانــون والمبادئ الإســرائيلية 
لهــذه المجموعــة الســكانية كـــ »ســكّان - citizens« وليــس كـــ »مواطنيــن« للدولــة. 
ومــن هنــا يتحتــم الإقــرار بــأن فلســطينيي الداخــل يشــكلون فئــة قانونيــة مســتقلة. كمــا 
يشــكل الاجئــون والمنفيــون قســرًا الفئــة الأخيــرة، ويســتقلون عــن غيرهــم مــن الفئــات 

بكونهــم يخضعــون لقوانيــن الــدول الأخُــرى التــي يقيمــون فيهــا.

باســتحداث مجموعــات مســتقلة مــن القوانيــن )يطلــق عليهــا التقريــر مصطلــح 
»فضــاءات«( لــكلّ مــن الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرتها وللمجموعــات الســكانية 
الفلســطينية التــي تعيــش فيهــا، خلقــت إســرائيل سياســة أبارتايــد شــاملة موجهــة ضــد 
ــال  ــم والاحت ــة والض ــروب والتجزئ ــدت الح ــد ولّ ــه.44 لق ــطيني بأكمل ــعب الفلس الش
علــى مــر العقــود -بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع- جغرافيــةً معقــدة فــي فلســطين أدت 
إلــى تشــتت الفلســطينيين إلــى فئــات اعتباريــة مختلفــة، وجعلتهــم يخضعــون لقوانيــن 
مختلفــة. مــا يهــم لأغــراض الدراســة التــيُ تعنــى بالأبارتايــد هــو بيــان كيفيــة اســتغال 

إســرائيل لهــذا التشــتت مــن أجــل ضمــان الســيطرة القوميــة اليهوديــة.

ب. إسرائيل كـ دولة عنصرية

لا يمكــن أن يقتصــر التحقــق مــن وجــود الأبارتايــد، منهجيًــا، علــى تحديــد السياســات 
والممارســات أمثــال تلــك المذكــورة فــي اتفاقيــة الأبارتايــد. بــل يجــب التوصــل إلــى 
أن هــذه السياســات والممارســات تخــدم غــرض أو نيــة فــرض ســيطرة عرقيــة علــى 
جماعــة عرقيــة ثانويــة واضطهادهــا. وبمنطــقٍ دائــريٍّ بعــض الشــيء، ينــص القانــون 
الدولــي علــى أن »الأفعــال الاإنســانية« لا تكتســب صفــة جريمــة ضــد الإنســانية إلا 

https:// :43  المكتبة الافتراضية اليهودية، الإحصائيات الحيوية: أحدث إحصاءات السكان عن إسرائيل )يناير 2017(. متوفر من خال

 .www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel 

44  استخدمت كلمة »فضاء« في التقرير في نطاق المنطق أو تحليل الخطاب، حيث يتم فهم المفاهيم ومن يمثلها على أنها جزء من »كون« 

المراجع. ومن ثم، فإن الفضاءات في السياسة الإسرائيلية تتكون من تعريفات للسكان أنفسهم )محليون، أجانب، مواطنون أو غير ذلك، 

»فلسطينيون« يميلون نحو تقرير المصير الفلسطيني أو »العرب« كأقلية إسرائيلية، وما إلى ذلك(، فضا عن القوانين والممارسات والقواعد 

وغيرها من التدابير، الرسمية وغير الرسمية، والتي يتم فرض تعريفات لتلك الهويات من خالها على السكان الفلسطينيين في كل فضاء.
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إن كانــت تخــدم ذلــك الغــرض عــن قصــد، ولكنــه يقــرر أن مثــل هــذا الغــرض يتطلــب 
تشــخيص الأفعــال الاإنســانية ذات الصلــة. يكمــن الحــل فــي اختبــار الظــروف التــي 
ــى  ــدف إل ــا ته ــة بعينه ــت الدول ــو كان ــا ل ــال: أي فيم ــع والأفع ــذه الدواف ــل ه ــئ مث تهي
ضمــان »هيمنــة فئــة عرقيــة مــا مــن البشــر علــى أيــة فئــة أو فئــات عرقيــة أخــرى.« 
)علــى ســبيل المثــال، كانــت مؤسســات الدولــة فــي جنــوب أفريقيــا مصممــة لضمــان 

هيمنــة محققــة للبيــض و«الأفريــكان الهولندييــن« علــى وجــه الخصــوص.(

فــي هــذه الدراســة، لا بــدّ مــن البرهنــة علــى الطابــع العنصــري لنظــام الحكــم الــذي 
صُمِــم »نظــامُ الفضــاءات« لحمايتــه، وإلا فــإن التنــوع الداخلــي لهــذه الفضــاءات -أي 

القوانيــن التــي تشــملها- قــد ينقــل الانطبــاع الخاطــئ بأنهــا أنظمــة منفصلــة.

لســنا بحاجــة إلــى شــرح مطــول فــي كــون إســرائيل قــد أنُشِــئت سياســيًا لتكــون دولــة 
ــرن  ــع الق ــذ مطل ــته بشــكلٍ موجــز.45 من ــيتم مناقش ــك س ــن ذل ــودي، ولك الشــعب اليه
العشــرين، تمحــور تاريــخ الحركــة الصهيونيــة حــول إنشــاء دولــة يهوديــة في فلســطين 
والحفــاظ عليهــا. ولا يــزال هــذا الهــدف حجــر الأســاس لخطــاب الدولــة الإســرائيلية.

ــام  ــداب، أن قي ــنوات الانت ــال س ــة، خ ــادة الصهيوني ــة والقي ــة اليهودي ــت الوكال ادّع
»وطــن قومــي لليهــود« بنــاءً علــى الوعــد الــذي أصــدِر تحــت الانتــداب قــد عُنــي بــه 
أن يكــون دولــة يهوديــة ذات ســيادة، وقــد تــم الإشــارة إلــى الدولــة الجديــدة فــي وثيقــة 
إعــان قيــام دولــة إســرائيل، علــى أنهــا »دولــة يهوديــة علــى أرض إســرائيل«. يذكــر 
ــي:  ــون الأساس ــه«،46 و«القان ــان وحريت ــة الإنس ــون الأساســي: كرام ــن »القان كل م

Tilley )ed.(, Beyond Occupation 45  لإجراء نقاش أعمق، انظر الفصل الثالث والرابع من كتاب

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_ :46  أقره الكنيست في ١٧ آذار/ مارس 1992، متوفر من خال

eng.htm

أو:

http://www.justice.gov.il/Ar/Units/Reshomot/ReshomotBear-

vit/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%20

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20;%20

%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%

 B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87.pdf
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حريــة العمــل،«47 مخــاوف إزاء »قيــم دولــة اســرائيل كدولــة يهوديــة ديمقراطيــة«.48 
كمــا اعتمــد قانــون وضــع الجمعيــة الصهيونيــة العالميــة – الوكالــة اليهوديــة الصــادر 
عــام 49،1952 هــذه المنظمــات كـــ »وكالات مخوّلــة« للدولــة علــى نطــاق مجموعــة 
مــن المســؤوليات، بمــا فيهــا اســتيطان الأراضــي. كمــا يحــدد القانــون بــأن إســرائيل 
»تعتبــر نفســها منشــأة مــن قبــل الشــعب الإســرائيلي بأســره، وأبوابهــا مفتوحــة وفقًــا 

لقوانينهــا لــكل يهــودي يرغــب فــي الهجــرة إليهــا.«

ــة  ــرت الحكوم ــل وأجب ــة، ب ــة يهودي ــرائيل كدول ــى إس ــاظ عل ــة الحف ــت مهم ــد دفع لق
ــة. ــات العنصري ــن السياس ــد م ــاع العدي ــى اتب ــرائيلية، عل الإس

الهندسة الديموغرافية:. 1

تعــد الهندســة الديموغرافيــة السياســة العامــة الأولــى التــي تتخذهــا إســرائيل مــن أجــل 
تحقيــق أغلبيــة يهوديــة ســاحقة فــي إســرائيل والحفــاظ عليهــا. وكمــا هــو الحــال فــي أي 
ديمقراطيــة عرقيــة، يســمح حكــم الأغلبيــة بوضــع زخــارف الديمقراطيــة فــي الدولــة – 
كإجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، وتأســيس ســلطة تشــريعية قويــة – دون أن يهــدد ذلــك 
ــاول الخطــاب الإســرائيلي هــذه  ــا. ويتن ــة الســائدة لهيمنته بخســارة المجموعــة العرقي
الرســالة مــن زاويــة مــا يســمى بـــ »الخطــر الديمغرافــي«، وهــي عبــارة عنصريــة 
صريحــة، تشــير إلــى النمــو الســكاني للفلســطينيين أو عــودة الاجئيــن الفلســطينيين. 

ومــن الممارســات المتعلقــة بالمســألة الديموغرافيــة:

https://www.knesset.  :47  أقر الكنيست القانون المعدل لقانون 1992 الأصلي في 9 آذار/ مارس 1994، متوفر من خال الروابط التالية

 gov.il/laws/special/eng/basic4_eng.htm. للإنجليزية، و

http://www.justice.gov.il/Ar/Units/Reshomot/ReshomotBear-

vit/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%

D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20;%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20

D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf% للعربية.

48  تم طرح مشروع قانون مثير للجدل لإعان هذا المبدأ كعقيدة مركزية في الكنيست ولا يزال مطروحًا على الطاولة ولم يتم إقراره إلى حين 

كتابة هذا التقرير. انظر قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وزارة العدل. متوفر من خال الرابط التالي:

.http://index.justice.gov.il/StateIdentity/InformationInEnglish/Documents/Basic٪20Law٪20110911٪20)1(.pdf

تم الاطاع عليه في الخامس من فبراير 2017.

49  تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 1975 لإعادة هيكلة هذه العاقة: انظر المنظمة الصهيونية العالمية - الوكالة اليهودية 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/.1975 ،قانون )تعديل( )الأحوال الشخصية( في إسرائيل

files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%A

7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9

 %87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf



52

ــج . 1 ــم برنام ــة، بتنظي ــة اليهودي ــة، والوكال ــة العالمي ــة الصهيوني ــام المنظم قي
عالمــيّ فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، والــذي امتــدّ بوتيــرة متســارعة إلــى 
أوائــل الثاثينــات مــن القــرن العشــرين. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى جلــب 
أعــداد ضخمــة مــن المهاجريــن اليهــود إلــى فلســطين، بمــا يكفــي لضمــان 
ــص  ــة« تتســم بخصائ ــة يهودي ــاء »دول ــة لبن ــة المطلوب ــة الديمغرافي الأغلبي

ــة؛ ديمقراطي
التطهيــر العرقــي )التهجيــر القســري( لمــا يقــدر بحوالــي 800 ألــف . 2

فلســطيني فــي عــام 1948 مــن المناطــق التــي أصبحــت جــزءًا مــن أراضــي 
ــا؛50 ــا دولي ــرف به إســرائيل المعت

ــة ســاحقة لليهــود داخــل . 3 ــى أغلبي ــة للحفــاظ عل اتخــاذ اســرائيل تدابيــر لاحق
ــا، مــن خــال: أراضيهــا المعتــرف بهــا دوليًّ

ــي عــام 1948  ــي حرب ــروا ف ــن هُجّ ــن الفلســطينيين الذي ــع الاجئي )أ( من
و1967 مــن العــودة إلــى ديارهــم في إســرائيل، أو في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، والتــي كانــوا قــد غادروهــا لأســباب مثــل: القتــال، نــزع الملكيــة، 

الطــرد القســري، أو الترويــع؛51
)ب( ســن قانــون العــودة وقانــون المواطنــة )والــذي غالبًــا مــا يتــم الخلــط 
بينــه وبيــن قانــون الجنســية( لمنــح اليهــود مــن أي جــزء مــن العالم الجنســية 
الإســرائيلية، بينمــا يُحــرم الفلســطينيون مــن هــذا الحــق، وإن كان لديهــم 

وثائــق ومســتندات تثبــت تاريــخ إقامتهــم فــي البلــد؛
)ج( فــرض مجموعــة مــن السياســات الأخــرى لتقليــص عــدد الفلســطينيين، 
بمــا فــي ذلــك القيــود القاســية المفروضــة علــى الهجــرة وعــودة الاجئيــن، 
والقوانيــن التــي تحظــر حصــول أزواج مواطنــي إســرائيل من الفلســطينيين 

علــى حــق الإقامــة القانونيــة فــي إســرائيل.
ــة«، . 4 ــة ديمقراطي ــة يهودي ــى أن إســرائيل »دول ــون الأساســي عل ــد القان تأكي

ــدأ أساســي. ــة كمب ــة العنصري ــة اليهودي ــي ترســيخ الهيمن وبالتال
ــة  ــة اليهودي ــى الأغلبي ــاظ عل ــي الحف ــةً دورًا فاعــاً ف ــت هــذه الممارســات مجتمع لعب
الســاحقة فــي إســرائيل، حيــث كانــت نســبة الفلســطينيين إلــى اليهــود فــي فلســطين عــام 
1948، حوالــي 1:2 )أي حوالــي 1.3 مليــون عربــي مقابــل 630,000 يهــودي(.52 

50  انظر: إيان بابيه، التطهير العرقي لفلسطين.

 51  المرجع السابق. حق الاجئين في العودة محدد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

)المادة 5 )د( )2((.

52  تم إصدار تصنيفات التعداد في عهد الانتداب البريطاني، على أساس »الدين« بدلًا من الإثنية. لذا جمعت الإحصائيات بين العرب 

والمسيحيين غير العرب. في عام 1947، بلغ عدد المسيحيين والمسلمين 143.000 و 1.181.000 على التوالي.
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ــن  ــة م ــي 20 بالمائ ــي إســرائيل حوال ــون الفلســطينيون ف ــوم فيُشــكّل المواطن ــا الي أم
الســكان فقــط، ممــا يجعــل الفلســطينيين أقليــة دائمــة.

2. فرض حظر على تحديات الهيمنة العرقية

العــرق، وتتخــذ إجــراءات مــن  الهجــرة علــى أســاس  تعــزز إســرائيل سياســة 
ــن  ــادئ والقواني ــدي المب ــن تح ــرائيل م ــي إس ــطينيين ف ــن الفلس ــع المواطني ــأنها من ش
المثــال،  لدولــة إســرائيل. فعلــى ســبيل  اليهوديــة  الهويــة  إلــى ترســيخ  الراميــة 
ــى أي حــزب  ــي: الكنيســت )1958(، عل ــون الأساس ــن القان ــادة 7 )أ( م ــر الم تحظ
 سياســي فــي إســرائيل تبنــي منصــة تتحــدى الطابــع اليهــودي الصريــح للدولــة:

ــخص  ــون الش ــت ولا يك ــات الكنيس ــي انتخاب ــحين ف ــة مرش ــترك قائم لا تش
مرشــحًا فــي انتخابــات الكنيســت إذا كانــت أهــداف أو أفعــال القائمــة أو أفعــال 
ــا علــى أحــد  الشــخص بمــا فــي ذلــك تصريحاتــه تنطــوي صراحــة أو ضمنً
الأمــور التاليــة: )1( إنــكار قيــام دولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة ديمقراطيــة 

)التوكيــد مضــاف(...53

تفقــد حقــوق التصويــت قيمتهــا كحقــوق مكفولــة للجميــع فــي حــال تــم منــع مجموعــة 
ــا مــن تحــدي القوانيــن التــي تكــرس عــدم المســاواة. ويمكــن تشــبيه  عرقيــة مــا قانونيًّ
ذلــك بنظــامٍ يســمح للعبيــد بممارســة حقهــم فــي التصويــت، باســتثناء التصويــت ضــد 
العبوديــة. وإن كانــت مثــل هــذه الحقــوق تســمح للعبيــد بإحــداث بعــض الإصاحــات 
الشــكلية، كتحســين الظــروف المعيشــة والحمايــة ضــد الأعمــال العنفيــة الانتقاميــة، إلا 
أن مكانتهــم وضعفهــم كعبيــد يظــان ملتصقَيــن بهــم للأبــد. مــن هنــا، يحظــر القانــون 
اليهوديــة، ويجعلهــا غيــر  الفلســطينية المنظمــة للهيمنــة  الإســرائيليّ المعارضــة 

قانونيــة، بــل تحريضيــة.

3. المؤسسات القومية-اليهودية الإسرائيلية 

ــة.  ــة اليهودي ــة تدعــم وتشــجع النزعــة القومي ــي بطريق ــم المحل ــأت إســرائيل الحك هي
و يســتخدم مصطلــح »الشــعب اليهــودي« فــي الفكــر السياســي الصهيونــي للمطالبــة 
بالحــق فــي تقريــر المصيــر. يرتقــي ســعي جماعــة إثنيــة أو عرقيــة مــا لإقامــة دولــة 

.https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm :53  قانون أساس: الكنيست، متوفر من خال
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ــى  ــر إل ــذا التقري ــي ه ــار ف ــه يش ــا فإن ــن هن ــي، وم ــروع قوم ــى مش ــا إل ــة به خاص
ــة، بـــ  ــة يهودي ــى إســرائيل كـــ دول ــاظ عل ــي تســعى للحف المؤسســات الإســرائيلية الت

مؤسســات »قومية-يهوديــة«.

تعمــل مجموعــة القوانيــن الإســرائيلية معًــا مــن أجــل ترســيخ الهيمنــة اليهوديــة. فمثــاً، 
ــي:  ــون الأساس ــص )القان ــتخدام الأراضــي، ين ــة لاس ــألة المركزي ــق بالمس ــا يتعل فيم
ــة  ــا دول ــظ به ــي تحتف ــل الأراضــي الت ــه لا يجــوز نق ــى أن أراضــي إســرائيل(،54 عل
ــي  ــدوق القوم ــت )الصن ــرن كييم ــرائيلية، أو الكي ــر الإس ــلطة التطوي ــرائيل، أو س اس
ــدٍ أخــرى، وإنمــا يجــب أن تخــدم المصالــح القوميــة )أي المصالــح  اليهــودي( إلــى أي
القومية-اليهوديــة(. وبموجــب هــذا القانــون، تــم إنشــاء ســلطة أراضــي إســرائيل 
)ILA(، خلفًــا لإدارة أراضــي إســرائيل. ومــن المهــام الموكلــة إليهــا: إدارة الأراضــي 
بمــا يتوافــق مــع »الصنــدوق القومــي اليهــودي«، وذلــك لوضــع هــذه الأراضــي تحــت 
ــة  ــة الخالص ــل المنفع ــن أج ــة، م ــورة دائم ــودي بص ــي اليه ــدوق القوم ــلطة الصن س
للشــعب اليهــودي.  كمــا تعمــل ســلطة أراضــي إســرائيل وفقًــا لقانــون مكانــة المنظمــة 
ــن  ــؤولية هاتي ــدد مس ــام 1952، وح ــذي صــدر ع ــة ال ــة اليهودي ــة/ الوكال الصهيوني
ــذا،  ــة. وهك ــة اليهودي ــتيطان والتنمي ــة الاس ــل خدم ــن أج ــن م ــن المترابطتي المنظمتي
ــرائيل  ــدود إس ــل ح ــي داخ ــن الأراض ــة %93 م ــة -البالغ ــي الدول ــم إدارة أراض يت
ــا- مــن خــال قوانيــن تحظــر اســتخدام هــذه الأراضــي مــن قبــل  المعتــرف بهــا دوليً

ــر اليهــود.55 غي

قامــت إســرائيل بتوســيع رقعــة تطبيــق القوانيــن المتعلقــة بالأراضــي لتشــمل الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، مــن خــال عمليّــةٍ أســماها المحامــي الإســرائيلي مايــكل ســفارد 
بـــ »عمليــة التوجيــه«.56 حيــث أعلنــت إســرائيل مســاحات كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة 
»أراضٍ تابعــة للدولــة«، يُمنــع الفلســطينيون مــن اســتخدامها، وتُــدار وفقًــا لسياســات 
 نظــام الحكــم الإســرائيلي، والتــي يجــب، كمــا هــو موضــح أعــاه وبموجــب القانــون،
  أن تخــدم الشــعب اليهــودي.57 ويمكــن القــول أن جــزءًا كبيــرًا مــن الضفــة الغربيــة، 

54  أقره الكنيست في التاسع عشر من يوليو/ تموز 1960.

55  موقع سلطة الأراضي الإسرائيلية. متاح من خلال:  

 .www.mmi.gov.il/Envelope/indexeng.asp?page=/static/eng/f_general.html

.Tilley (ed.), Beyond Occupation :للتفاصيل حول كيفية عمل ذلك/ انظر  56

 57  تشــمل أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني التــي تمنــع المحتــل مــن تغيــر البنيــة التحتيــة والقوانــن والمؤسســات الاقتصاديــة

التــي كانــت موجــودة في الأراضي المحتلــة قبــل دخولهــا تحــت الاحتــلال الحــربي، تشــمل عــى المادتــن 43 و55 مــن لوائــح 

لاهــاي عــام 1907 (الاتفاقيــة IV) المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب البريــة ومرفقاتهــا: اللوائــح المتعلقــة بالقوانــن وعــادات 

.Tilley (ed.)، Beyond Occupation، chap. 2 الحــرب عــى الأرض) والمــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. انظــر أيضًــا
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بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، يخضــع الآن لســلطة مؤسســات الدولــة الإســرائيلية، 
ــة الخالصــة  ــل المنفع ــن أج ــون، م ــب القان ــذه الأراضــي بموج ــى إدارة ه ــي تتول الت
للشــعب اليهــودي. وقــد طُبقــت مثــل هــذه الإجــراءات علــى المســتوطنات اليهوديــة فــي 
»قطــاع غــزة«، قبــل »فــك الارتبــاط الأحــادي« عــام 2005 وإخــاء المســتوطنات 
الإســرائيلية. أمــا الآن فتطبــق هــذه القوانيــن علــى أجــزاء محــدودة مــن القطــاع، كـــ 

ــا بالقــرب مــن الســياج. المنطقــة الأمنيــة العازلــة المفروضــة أحاديًّ

ــا، وذلك  يســتحق كل مــن الوكالــة اليهوديــة والمنظمــة الصهيونيــة العالميــة اهتمامًــا خاصًّ
لدورهــا فــي إضفــاء الطابــع العنصــري للنظام الإســرائيلي، حيــث ظلت الوكالــة اليهودية 
والمنظمــة الصهيونيــة العالميــة حســب القانــون الإســرائيلي »وكالات مُفَوّضــة”، فيمــا 
يتعلــق بالشــؤون القوميــة اليهوديــة فــي إســرائيل والأراضــي الفلســطينية المحتلــة.58 وقــد 
تــم الحديــث بالتفصيــل عــن ســلطة الوكالــة والمنظمــة الصهيونيــة العالميــة فــي الميثــاق 
الــذي وقعتــه حكومــة إســرائيل مــع اللجنــة التنفيذيــة للحركــة الصهيونيــة كممثــل عــن 
ــام  ــخ 26 يوليو/تمــوز مــن الع ــة بتاري ــة العالمي ــة الصهيوني ــة والمنظم ــة اليهودي الوكال
59.1954 وينــص الميثــاق علــى تأســيس مجلــس تنســيقي، يكــون نصــف أعضائــه مــن 
موظفــي الدولــة، والنصــف الآخــر مــن أعضــاء المنظمــة الصهيونيــة العالميــة والوكالــة 
ــزَوّد هــذا المجلــس بســلطة واســعة لخدمــة الشــعب اليهــودي، و يمتــد  اليهوديــة، كمــا يُ
ــة  ــة اليهودي ــي الوكال ــا يعط ــا. كم ــة بأكمله ــة للدول ــط التنمي ــام بخط ــمل القي ــه ليش عمل

والمنظمــة الصهيونيــة العالميــة الصاحيــات التاليــة:
ــن  ــى إســرائيل، واســتيعاب المهاجري ــة[ إل ــة الهجــرة ]اليهودي ــم حرك تنظي
ــى هجــرة الشــباب، وتشــجيع الاســتيطان الزراعــي  الجــدد، والإشــراف عل
فــي إســرائيل، ,واكتســاب وتحســين الأراضــي فــي إســرائيل علــى يــد كلٍ مــن 
ــي  ــدوق القوم ــت ]الصن ــن كايمي ــة، والكيري ــة الصهيوني مؤسســات المنظم
اليهــودي[ والكيريــن هايســود ]النــداء اليهــودي الموحــد[، والمشــاركة 
ــة فــي إســرائيل؛ وتشــجيع اســتثمار  فــي تأســيس وتوســيع منشــآت تنموي
رؤوس الأمــوال الخاصــة فيهــا، وتقديــم المســاعدات للمؤسســات الثقافيــة 
ــذه  ــل ه ــوارد لتموي ــة الم ــة، وتعبئ ــي الدول ــي ف ــم العال ــات التعلي ومؤسس
المشــاريع، والتنســيق مــع المؤسســات والمنظمــات اليهوديــة لعمــل أنشــطة 

فــي إســرائيل، بدعــم مــن التمويــل العــام.

ــة لعــام  ــة اليهودي ــة العالمية-الوكال ــون الأحــوال الشــخصية الخــاص بالمنظمــة الصهيوني ــل قان ــم تعدي 58-  في العــام 1975، ت
 .https://www.adalah.org/en/law/view/534 :ــلال ــن خ 1952. متوفــر م

www.israellobby.org/ja/12311970_JAFI_Reconstitution.pdf, appendix I :59-  انظر
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إن المهمــة الأساســية للوكالــة اليهوديــة هــي العمــل على إنشــاء إســرائيل كدولة للشــعب 
اليهــودي، والحفــاظ عليهــا، مــن خــال سياســة الهجــرة على وجــه الخصوص:

… 5. تتطلــب مهمــة جمــع اليهــود مــن الشــتات، والتــي تعــد المهمــة 
الرئيســية لدولــة إســرائيل والحركــة الصهيونيــة فــي الوقــت الحالــي، جهودًا 
مســتمرةً مــن الشــعب اليهــودي، وبذلــك تتوقــع دولــة إســرائيل تعــاون كل 
ــة و تســهيل هجــرة الشــعب  ــرادًا و جماعــات، فــي إقامــة الدول اليهــود، أف
ــة  ــودي ضروري ــعب اليه ــدة الش ــرائيل أن وح ــرى إس ــا، وت ــودي إليه اليه

ــد مضــاف(.60 ــق هــذا الغــرض )التوكي لتحقي

ــتخدمها  ــي تس ــة الت ــارات الصريح ــن خــال العب ــة م ــع العنصــري للدول ــد الطاب يتأك
ــة. ــا المخول وكالاته

ويرتبــط قانــون مكانــة المنظمــة الصهيونيــة/ الوكالــة اليهوديــة بمجموعــة ثانيــة شــاملة 
ــة  ــة )باللغ ــن المواطن ــرق بي ــح الف ــي توض ــرائيلي والت ــون الإس ــريع والقان ــن التش م
العبريــة، ezrahut( والجنســية )le’um(، وقــد قامــت دولٌ أخــرى بمثــل هــذا 
التمييــز، فقــد حصــل المواطنــون الســوفييتيون فــي الاتحــاد الســوفييتي الســابق، علــى 
هويــات »قوميــة« مختلفة )كازاخســتان، وتركمانســتان، وأوزبكســتان وغيــره(، إلا أن 
جميــع هــذه الجنســيات تمتعــت بمكانــة متســاوية فــي القانــون. وفــي المقابــل، الجنســية 
ــي إســرائيل، وهــي  ــة ف ــة قانوني ــي تحظــى بصف ــدة الت ــة هــي الجنســية الوحي اليهودي
ــا أن اســرائيل  ــة العلي ــص المحكم ــة. و تن ــة الدول ــدة المرتبطــة بشــرعية ومهم الوحي
ــا — وإنمــا  ليســت دولــة »للشــعب الإســرائيلي« — فهــذا الشــعب غيــر موجــود قانونيًّ
ــى الشــعب  ــة عل ــوق الوطني ــك تقتصــر الحق ــة »للشــعب اليهــودي«،61 وبذل هــي دول
اليهــودي. فمثــاً، يخــدم »قانــون العــودة« هــدف جمــع يهــود الشــتات المذكــور أعــاه، 
مــن خــال الســماح لأي يهــودي بالهجــرة إلــى إســرائيل، والحصــول علــى الجنســية 
ــة حقــوق اليهــود،  ــاك مجــال لمقارن ــك ليــس هن ــة.62 وبذل فــورًا عبــر قانــون المواطن
بتلــك التــي تحظــى بهــا المجموعــات الأخــرى، فاليهــود هــم وحدهــم مــن يتمتــع بأيــة 

حقــوق جماعيــة بموجــب القانــون الإســرائيلي.
60  قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمنظمة الصهيونية العالمية-الوكالة اليهودية لعام 1952.

ــا ــة العلي ــدس: المحكم ــرائيل )الق ــي إس ــا ف ــة العلي ــرارات المحكم ــر 1972(، ق ــرائيل )20 يناي ــة إس ــن ضــد دول ــل تاماري  61  جــورج رافائي

Court ،1972(، vol. 25، pt. 1 ،197 )بالعبريــة(. أنظــر أيضــا Roselle Tekiner، »حــول عــدم المســاواة بيــن المواطنيــن 

.No. 1 )1988(، pp. 9-48 ،1 .الإســرائيليين«، دون تحيــز، المجلــد

62  أقره الكنيست في 1 أبريل 1952 وجرت عليه تعديات في عام 1958 و1968 و1971.
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ــام  ــي الع ــا ف ــد صياغته ــي أعي ــة، والت ــة الصهيوني ــة للحرك ــة التنفيذي ــت المنص قدم
2004 لتكــون »برنامــج القــدس«، المزيــد مــن الإيضاحــات حــول مــا يتعلــق 
بيهوديــة دولــة إســرائيل، باســتخدام لغــة واضحــة، ولا ســيما فــي ضــوء الصاحيــات 
 الواســعة التــي أعُطيــت للمنظمــة الصهيونية-الوكالــة اليهوديــة، المقتبــس منهــا أعــاه:

لقــد أدت جهــود الصهيونيــة، وهــي حركــة التحريــر الوطنــي للشــعب 
اليهــودي، إلــى إقامــة دولــة إســرائيل، وهــي تــرى دولــة إســرائيل يهوديــة 
ــرًا عــن المســؤولية المشــتركة للشــعب  ــة، تعبي ــة آمن ــة ديمقراطي صهيوني

ــتقبله. ــتمراريته ومس ــان اس ــودي لضم اليه

 أسس الصهيونية هي:

ــه التاريخــي أرض إســرائيل،  1. وحــدة الشــعب اليهــودي وارتباطــه بوطن
ومحوريــة دولــة إســرائيل فــي حيــاة الأمــة، وعاصمتهــا القــدس. .

2. »عليــا« )أو الهجــرة( إلــى إســرائيل مــن جميــع الــدول والاندمــاج الفعال 
لجميــع المهاجريــن ]اليهــود[ فــي المجتمع الإســرائيلي.

3. تعزيــز إســرائيل كدولــة يهوديــة صهيونيــة ديمقراطيــة، وتشــكيلها 
كمجتمــع نموذجــي ذا طابــع أخلاقــي وروحــي فريــد، يتميــز بالاحتــرام 
المتبــادل للشــعب اليهــودي المتعــدد الأوجــه، والمتجــذر فــي رؤيــة الأنبيــاء، 

ــم. ــي تحســين العال ــن أجــل الســلام والمســاهمة ف ــذي يســعى م وال
4. ضمــان مســتقبل الشــعب اليهــودي وتميــزه، مــن خــلال تعزيــز التعليــم 
اليهــودي والعبرانــي والصهيونــي، وتعزيــز القيــم الروحيــة والثقافيــة، 

ــة. ــة وطني ــة كلغ ــة العبري ــم اللغ وتعلي
ــوق اليهــود  ــاع عــن حق ــة، والدف ــة المتبادل ــز المســؤولية اليهودي 5. تعزي
كأفــراد وأمــة تمثــل المصالــح الصهيونيــة القوميــة للشــعب اليهــودي 

وتكافــح ضــد كل مظاهــر معــاداة الســامية.
6. إرســاء دعائــم البــلاد كتعبيــر عــن الصهيونيــة العملية)التوكيــد مضــاف، 

النــص الأصلــي يعتمــد النقــاط(63.

63  انظر: www.wzo.org.il/The-Jerusalem-Program. تم الاطاع عليه في التاسع عشر من فبراير لعام 2017.
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حتــى وإن لــم يكــن هــذا النقــاش مكتمــاً، إلا أنــه كافٍ لإثبــات أن إســرائيل مُصمَمــة 
ــاء إســرائيل  ــه مــن الضــروري مــن أجــل بق ــا، فإن ــا. مــن هن ــا عنصريًّ لتكــون نظامً
كـــ »دولــة يهوديــة«، أن يتفــوق وجــود الشــعب اليهــودي علــى الســكان الفلســطينيين 
الأصلييــن، وهــي إحــدى المزايــا المضمونــة فــي الديمقراطيــة الإســرائيلية. ويتــم ذلــك 
مــن خــال التحكــم بعــدد الســكان عــن طريــق قوانيــن الدولــة، والمؤسســات الوطنيــة، 
ــق هــذا  ــى تحقي ــث تركــز جميعهــا عل ــر، و سياســات الأمــن، حي وممارســات التطوي
الغــرض. كمــا يتــم اســتخدام طــرق مختلفــة للحــد مــن أعــداد الســكان الفلســطينيين تبعًــا 
لمــكان الســكن، ممــا يســتدعي تباينــات مختلفــة فــي إدارتهــم، فتظهــر العنصريــة داخــل 
إســرائيل فــي تمييزهــا الضــال بيــن قوانيــن المواطنــة التــي تعامــل جميــع الإســرائيليين 
ــز الصــارخ  ــم بالتميي ــي تتس ــية الت ــن الجنس ــن قواني ــاواة، وبي ــدم المس ــى ق ــا عل تقريبً
لصالــح اليهــود. يســمح هــذا التمييــز المضلــل لإســرائيل بمواصلــة ادعائهــا بأنهــا دولــة 
»ديمقراطيــة«، بينمــا هــي تمــارس العنصريــة بطــرق مختلفــة تجــاه مواطنيهــا غيــر 

اليهــود.

ــن  ــد م ــددة، للح ــة متع ــائل إداري ــتخدم وس ــرائيل تس ــو أن إس ــا ه ــا هن ــا يهمن ــر م أكث
ــي  ــم. ف ــة مــن حوله ــا صعب ــةً ظروفً ــكان ســكنهم، خالق ــا لم الســكان الفلســطينيين تبعً
الواقــع، تعــد تجزئــة الشــعب الفلســطيني الطريقــة الأساســية التــي تفــرض بها إســرائيل 

ــد )نظــام الفصــل العنصــري(. نظــام الأبارتاي

ج. الأبارتايد من خلال التجزئة

تُســتخدم طــرق إداريــة مختلفــة للتحكــم بالســكان الفلســطينيين كلٌ حســب منطقــة ســكنه. 
كمــا أن المســؤولية العمليــة لهــذا التعقيــد الإداري تفيــد إســرائيل، حيــث أن تجزئــة 
الشــعب الفلســطيني هــي الطريقــة الأساســية التــي تفــرض بهــا إســرائيل نظــام الأبارتايد.

ــاد  ــأ الاعتق ــن الخط ــه م ــد، إلا أن ــام واح ــن نظ ــف م ــد يتأل ــام الأبارتاي ــم أن نظ ورغ
بأنــه يُــدار عــن طريــق مجموعــة واحــدة مــن القوانيــن المتجانســة، التــي تُطبــق علــى 
الجميــع فــي كل مــكان ودون اختــاف. إن اســتحضار حالــة جنــوب أفريقيــا مهــم هنــا: 
حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أنــه كان نظامًــا شــاماً مــن القوانيــن التــي تحــدد فــرص 
الحيــاة لــكل فــرد فــي البلــد، إلا أن نظــام الأبارتيــد فــي جنــوب أفريقيــا قــد اشــتمل علــى 
مجموعــة مــن الاختافــات، علــى ســبيل المثــال:  كان هنــاك قوانيــن مختلفــة في جنوب 
أفريقيــا، خاصــة بالســود الذيــن يعيشــون فــي البلــدات وفــي البانتوســتانات، وكان هنــاك 
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امتيــازات مختلفــة خاصــة بالهنــود والملونيــن ]غيــر الســود[. وبنفــس الطريقــة، يقــوم 
ــا  ــطيني جغرافيً ــعب الفلس ــت الش ــى تفتي ــرائيل عل ــي إس ــري ف ــل العنص ــام الفص نظ

وسياســيًا إلــى فئــات قانونيــة مختلفــة.

تعــاون المجتمــع الدولــي بشــكل غيــر متعمــد مــع هــذه المنــاورة عــن طريــق تمييــزه 
الصــارم بيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون كمواطنيــن داخــل إســرائيل، والفلســطينيين 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بينمــا يُعامــل الفلســطينيون خــارج الدولــة علــى 
أنهــم »مشــكلة لاجئيــن«. يقــوم الأبارتايــد الإســرائيلي علــى هــذه التجزئــة الجغرافيــة، 
ــي الحــس العــام للمجتمــع[. كمــا تســاهم  ــاري ]ف ــة بشــكل معي ــي أصبحــت مقبول والت
ــذا الســبب،  ــه، وله ــي حــد ذات ــذا النظــام ف ــاء وجــود ه ــي إخف ــت ف اســتراتيجية التفتي

ســيكون نظــام الأبارتايــد محــور الحديــث فــي هــذا التقريــر.
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الفضاءات الأربعة

يــرى هــذا التقريــر أن إســرائيل تعمــل علــى اســتدامة نظــام الأبارتايــد مــن خال تقســيم 
الفلســطينيين إلــى مناطــق جغرافيــة مختلفــة تــدار مــن خــال مجموعــات مختلفــة مــن 

القوانيــن، والموضحــة هنــا علــى شــاكلة أربعــة فضــاءات قانونيــة:

• الفضــاء 1: القوانيــن التــي تحــد مــن قــدرة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون كمواطنيــن 
فــي إســرائيل علــى الحصــول علــى حقــوق متســاوية ضمــن ديمقراطيــة الدولــة.

ــن  ــى إخضــاع الفلســطينيين المقيمي ــة إل ــن الإقامــة الدائمــة الرامي • الفضــاء 2: قواني
ــداعٍ بدرجــة كبيــرة. ــة لوضــع قانونــي مت فــي القــدس الشــرقية المحتل

• الفضــاء 3: القانــون العســكري الــذي يخضــع لــه الفلســطينيون الذيــن يعيشــون فــي 
ــذي يرفــض أي  ــب بصــورة دائمــة، وال ــة كســكان أجان الأراضــي الفلســطينية المحتل

ادعــاء حــول التمثيــل السياســي الإســرائيلي مــن أجــل حقــوق وظــروف متســاوية.
ــودة  ــن قســرًا مــن الع ــن الفلســطينيين أو المهجري ــع الاجئي • الفضــاء 4: سياســة من
إلــى بيوتهــم فــي فلســطين زمــن الانتــداب البريطانــي )أي جميــع الأراضــي الواقعــة 

تحــت ســيطرة إســرائيل(.

تتداخــل هــذه الفضــاءات الأربعــة معًــا بحيــث تضعــف قــدرة الشــعب الفلســطيني علــى 
ــاد الشــعب  ــى اضطه ــي عل ــي فهــي تُبق ــد الإســرائيلي، وبالتال مقاومــة نظــام الأبارتاي

الفلســطيني ككل. يبيَــن الرســم التوضيحــي الآتــي طريقــة عمــل هــذا النظــام:64

64- يمثل جزء كبير من القسم التالي نسخة منقحة من المناقشة الواردة في الفصل الرابع من:

Tilley )ed.(, Beyond Occupation 

المواطنون الفلسطينيون

في إسرائيل

 السكان الفلسطينييون

 في قطاع غزة والضفة

 الغربية (باستثناء القدس

(الشرقية

 الفلســطينيون

 المقيمون في القـدس

الشـرقية

 اللاجئون الفلسطينيون

والمبعدون قسًرا
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الفضاء الأول: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل

ــم  ــم بيوته ــي إســرائيل ولديه ــون فلســطيني مــن مواطن ــرب عــن 1.7 ملي ــا يق ــد م يع
ضمــن حــدود إســرائيل المعتــرف بهــا دوليًــا. تمثــل هــذه الفئــة مــن الفلســطينيين أولئــك 
الذيــن لــم يتــم طردهــم، بالإضافــة إلــى مــن لــم يفــروا خــال حربــيّ 1948 و 1967. 
ــم  ــع نظرائه ــاوية م ــوق متس ــون بحق ــن - يتمتع ــطينيين - كمواطني ــرض أن الفلس ُيفت
الإســرائيليين. خضــع هــؤلاء الفلســطينيون للحكــم العســكري خــال أول 20 عــام مــن 
قيــام دولــة إســرائيل ولا يزالــون يتعرضــون للهيمنــة والاضطهــاد لمجــرد أنهــم ليســوا 
ــة،  ــة رديئ ــات اجتماعي ــم خدم ــي تلقيه ــا ف ــذه عمليًّ ــة ه ــة الهيمن ــى سياس ــودًا. تتجل يه
ــى مخصصــات  ــم عل ــي تقســيم المناطــق، وحصوله ــة ف ــن صارم ــم لقواني وخضوعه
ميزانيــة محــدودة لصالــح مجتمعاتهــم، بالإضافــة إلــى القيــود الرســمية وغيــر الرســمية 
ــة، فضــاً عــن كــون  ــف والفــرص المهني ــق بالوظائ ــا يتعل ــا فيم ــي يتعرضــون له الت
أماكــن إقامتهــم معزولــة: حيــث تعيــش الأغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن الفلســطينيين 
واليهــود بصــورة منفصلــة، كلٌّ فئــة فــي مدنهــا وقراهــا الخاصــة بهــا )باســتثناء مناطق 

قليلــة مختلطــة كمــا فــي بعــض أحيــاء مدينــة حيفــا(.65

لــم تكــن تلــك المشــاكل يومًــا مجــرد نتائــج لسياســات منفصلــة، بــل تكمــن المعضلــة 
بالنســبة للمواطنيــن الفلســطينيين المســلمين، والمســيحيين، وغيرهــم مــن غيــر اليهــود 
ــز لليهــود بشــكل علنــي.66  فــي الســعي خلــف حقــوق متســاوية فــي ظــل نظــام متحي
مــن هنــا، تُعتبــر أيــة أفعــال تهــدف لإضعــاف هــذا النظــام أو القضــاء عليــه، تهديــداتٍ 
»قوميــة« )أي تهديــدات للقوميــة اليهوديــة(. يســمح القانــون الدســتوري الــذي ينــص 
علــى المســاواة فــي التعامــل أمــام القانــون- )مثــل القانــون الأساســي: حريــة الإنســان 
وكرامتــه، و القانــون الأساســي: حريــة ممارســة المهنــة( - بالتمييــز »القومــي«. فبــدلاً 
مــن أن يوفــر القانــون الدســتوري الإســرائيلي الوســائل لمكافحــة الظلــم، فإنــه يجّــرم 

مكافحــة الظلــم ذاتهــا.

ــرس، 1980(؛ ــاس ب ــة تكس ــتن، جامع ــة )أوس ــة قومي ــى أقلي ــرائيل عل ــيطرة إس ــة: س ــة اليهودي ــي الدول ــرب ف ــتيك، الع ــان لوس  65-  انظــر: إي

 نديــم روحانــا، مواطنــون فلســطينيون فــي دولــة يهوديــة إثنيــة: الهويــات فــي النــزاع )نيــو هافــن، جامعــة ييــل بــرس، 1997(

.)2011 بــرس،  بلوتــو  )لنــدن،  والديمقراطيــة  والتمييــز  العنصــري  الفصــل  إســرائيل:  فــي  الفلســطينيون  وايــت،   وبــن 

 66  وقــع المواطنــون الــدروز فــي إســرائيل ضمــن فئــة مختلفــة بفعــل السياســة الإســرائيلية. فهــم يخدمــون فــي الجيــش ويتــم منحهــم

حقوقًا ومعاملة متفوقة على حقوق المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين.
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مــا يثيــر قلــق النظــام هــو إمكانيــة قضــاء مواطنــي إســرائيل الفلســطينيين علــى 
تصميمــه التمييــزي لــو أتُيحــت لهــم فرصــة مراجعــة القانــون الأساســي وتشــريعات 
رئيســية أخــرى )كـــ قانــون العــودة(. تغييــرات كهــذه تتطلــب تصويــت الغالبيــة 
ــط  ــبته %20 فق ــا نس ــون م ــطينيون يمثل ــا كان الفلس ــت، فطالم ــي الكنيس ــيطة ف البس
مــن ســكان إســرائيل، فســيعجزون عــن الفــوز بالنســبة الازمــة مــن مقاعــد الكنيســت. 
ــات  ــبوقة لانتخاب ــر مس ــدة غي ــة موح ــكيل قائم ــد تش ــى بع ــال، وحت ــبيل المث ــى س عل
الكنيســت فــي 2015، فقــد حصلــت الأحــزاب الفلســطينية علــى 13 مقعــدًا فقــط مــن 
ــت(  ــي: الكنيس ــون الأساس ــك لأن )القان ــبته %10.6(. وذل ــا نس ــل 120 )أي م أص
ــا للهويــة الإســرائيلية  لا يســمح للأحــزاب السياســية بتبنــي أي برنامــج يتضمــن تحديً
كدولــة يهوديــة. بذلــك فإنــه يمكــن للأحــزاب الفلســطينية أن تقــوم بتنظيــم حمــات مــن 
أجــل إصاحــات محــدودة فقــط، ومــن أجــل الحصــول علــى ميزانيــات بلديــة أفضــل. 
ــام العنصــري  ــدي النظ ــطينية تح ــزاب الفلس ــى الأح ــرائيلي عل ــون الإس ــر القان يحظ
نفســه. وبالتالــي، فــإن الحــق فــي التصويــت مقيــد بقوانيــن تتعلــق بالبرامــج الحزبيــة.67

ينبغــي الاســتعانة بلغــة مرمــوزة )كلمــات وعبــارات تحمــل رمــوزًا ودلالاتٍ معينــة( 
مــن أجــل تحقيــق أي دراســة فــي الفضــاء الأول. علــى ســبيل المثــال، ســمح قانــون 
لجــان القبــول لعــام 2011 بإنشــاء مراكــز يهوديــة خاصــة فــي أرياف مــدن يهودية من 
أجــل اســتبعاد طلبــات الإقامــة للفلســطينيين، ويكــون الرفــض علــى أســاس »الماءمــة 
ــح  ــل عــن مصطل ــح ســوى بدي ــذا المصطل ــس ه ــات. لي ــي الطلب ــة« لمقدم الاجتماعي
الهويــة اليهوديــة، وهــو يقــدم آليــة قانونيــة لرفــض مقدمــي الطلبــات الفلســطينيين مــن 

قبــل مثــل هــذه المجتمعــات.68

ــة ــح دول ــى أن تصب ــة، ويدعــو إســرائيل إل ــا للصهيوني ــا معاديً ــد برنامجً ــي الإســرائيلي بشــكل فري ــد« العرب ــاء البل ــى حــزب »أبن ــد تبن  67  لق

 لجميــع مواطنيهــا. الاعتقــالات والهجمــات والتحقيقــات وقضايــا المحكمــة العليــا التــي تنطــوي علــى “أبنــاء البلــد” توضــح تصميــم

السلطات الإسرائيلية على عدم السماح لهذا الموقف بالانتشار.

68  هيومــن رايتــس ووتــش، »إســرائيل: قوانيــن جديــدة تهميــش المواطنيــن العــرب الفلســطينيين«، 30 مــارس/ آذار 2011: يشــترط قانــون 

»لجنــة القبــول« مــن الشــخص الــذي يســعى لانتقــال إلــى أي مجتمــع فــي منطقتــي النقــب والجليــل طالمــا كان عددهــم أقــل مــن 400 عائلــة، 

ــة اليهوديــة أو فــي منظمــة الصهيونيــة  ــدة، أو عضــو فــي الوكال تشــترط عليهــم الحصــول علــى موافقــة مــن لجــان مؤلفــة مــن ســكان البل

ــاة  العالميــة، وغيرهــا. يمنــح القانــون هــذه اللجــان رفــض المرشــحين الذيــن، مــن بيــن أمــور أخــرى، »هــم غيــر مناســبين« لطريقــة حي

المجتمــع، أو قــد يضــروا بنســيج المجتمــع. متوفــر مــن خــال:

 https://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize-palestinian-arab-citizens
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ــك مــن  ــه، وذل ــة تطبيق ــي كيفي ــون الإســرائيلي مــن خــال النظــر ف ــم القان يجــب تقيي
ــة ذات  ــة القانوني ــف اللغ ــة تســتتر خل ــدة عنصري ــك أجن ــا إذا كان هنال ــد م أجــل تحدي
الهالــة المحايــدة. تختــص أعــداد كبيــرة مــن القوانيــن الإســرائيلية بفوائــد عامــة لمــن 
يتأهــل للحصــول علــى الجنســية بموجــب قانــون المواطنــة وقانــون العــودة – وهــو مــا 
يخــص اليهــود بشــكلٍ مبهــم. وهــو مــا يــؤدي إلــى خلــق نظــام متداخــل مــن العنصريــة 

الخفيــة والتــي لا تكــون مرئيــة بالنســبة للناظــر العــادي.

يحمــل مفهومــا »المواطنــة« و«الجنســية«، والذيــن يحــل أحدهمــا محــل الآخــر بشــكل 
ــوق  ــث أن حق ــرائيل، حي ــي إس ــن ف ــن مختلفي ــي، معنيي ــون الدول ــال بموجــب القان فع
الجنســية تختلــف عــن حقــوق المواطنــة. يتمتــع أي شــخص يحمل الجنســية الإســرائيلية 
ــا.  أي  ــن كان يهوديً ــوى م ــة س ــوق المواطن ــع بحق ــن لا يتمت ــية، ولك ــوق الجنس بحق
ــا  ــن وغيره ــذه القواني ــة. ه ــية اليهودي ــرف إلا بالجنس ــرائيلي لا يعت ــون الإس أن القان
تتضمــن نظــام تفرقــة عنصريــة ممنهــج يفــرض مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة علــى 
المدنييــن الفلســطينيين فــي إســرائيل.69 تؤكــد البيانــات، حتــى الإســرائيلية منهــا، علــى 
ــي  ــل المتدن ــال، التموي ــى ســبيل المث ــي تشــرح، عل ــر، والت ــذا الأم ــر له ــر الكبي التأثي
ــن  ــد م ــى الح ــة إل ــة، بالإضاف ــة الصحي ــة، والرعاي ــال، والزراع ــدارس، والأعم للم

ــة الإقامــة. ــى الوظائــف وحري فــرص الحصــول عل

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الفضــاء الأول يغــذي خرافــة كــون جــزء واحــد مــن الشــعب 
الفلســطيني يتمتــع بالديمقراطيــة الكاملــة، وفــي نفــس الوقــت يقــوي هــذا الفضــاء نظــام 
الأبارتهايــد الــذي يخــدم صــون إســرائيل كدولــة يهوديــة. تســتخدم إســرائيل زخرفــات 
الديمقراطيــة العالميــة الرمزيــة لتضليــل المراقبيــن وتجنيــب نفســها الازدراء الدولــي. 
يعتمــد نجــاح هــذا الأســلوب علــى حصــر المواطنيــن الفلســطينيين ضمــن أقليــة غيــر 
فاعلــة علــى المســتوى السياســي. مــع ذلــك فمــن المســتحيل إدراك هــذه النتيجــة 
بشــكل تــام دون اختبــار السياســات والممارســات الإســرائيلية فــي الفضــاءات الثاثــة 
ــاءات  ــدى الفض ــور ل ــات الأم ــى مجري ــد عل ــاء الأول يعتم ــاح الفض ــرى، فنج الأخ

الثاثــة الأخــرى.

مركــز عدالــة:  بهــا  تحتفــظ  التــي  التمييزيــة  القوانيــن  بيانــات  قاعــدة  هــو  التمييــز  لهــذا  جــدًا  قيمًــا  مصــدرًا  إن    69 

الحقــوق القانونيــة للأقليــة العربيــة فــي إســرائيل، والتــي أدرجــت فــي عــام 2016 أكثــر مــن 50 قانونًــا تمييزيًــا فــي إســرائيل، وكذلــك تقارير 

 .www.adalah.org/en/law/index :تتعلــق بتحديــات قانونيــة ذات صلة. متوفر مــن خــال
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الفضاء الثاني: الفلسطينيون في القدس الشرقية

القــدس  فــي  فلســطيني   300,000 تجــاه  الإســرائيلية  السياســات  تنــاول  يمكــن 
الشــرقية بإيجــاز أكبر،70حيــث يعــاد نتــاج التمييــز الجلــيّ فــي الفضــاء الأول: يعانــي 
ــدة كـــ  ــالات ع ــي مج ــرقية ف ــدس الش ــي الق ــة ف ــات تمييزي ــن ممارس ــطينيون م الفلس
التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والعمــل، والإقامــة، وحقــوق البنــاء. كمــا أنهــم يعانــون 
ــق مــع مشــروع الهندســة  ــم المســتمر بالتواف ــم، وهــدم منازله مــن الطــرد مــن بيوته
العرقيــة للقــدس الكبــرى، بالإضافــة إلــى معاناتهــم جــراء المعاملــة القاســية علــى أيــدي 

ــوات الأمــن.71 ق

ــز ضــد  ــق بممارســة إســرائيل للتميي ــا لا يتعل ــزي هن ــإن الســؤال المرك ــك، ف ــع ذل م
الفلســطينيين – الأمــر الــذي أكدتــه المعطيــات بشــكلٍ وافــر – بــل بكيفيــة عمــل 
الفضــاء الخــاص بفلســطينيي القــدس الشــرقية كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن نظــام الأبارتهايــد 
الإســرائيلي. باختصــار، يــدرج الفضــاء الثانــي فلســطينيي القــدس ضمــن فئــة منفصلــة 
مصممــة لمنعهــم مــن الزيــادة إلــى الــوزن الديمغرافــي، والسياســي، والانتخابــي 
للفلســطينيين داخــل إســرائيل. وفيمــا يتعلــق بمجتمعــات الفلســطينيين وحقوقهــم، فقــد 
ــاد  ــن إخم ــرة، فضــاً ع ــل الهج ــن أج ــم م ــط عليه ــات خاصــة للضغ ــت سياس صُمم
مقاومتهــم لهــذه الضغوطــات، أو علــى الأقــل تقليلهــا. يمكــن إدراك بُعــد »الأبارتايــد 
الموســع«72 لهــذا الفضــاء مــن خــال النظــر فــي كيفيــة ممارســة بلديــة القــدس 
الإســرائيلية بشــكل ملحــوظ لسياســة »التــوازن الديموغرافــي« فــي القــدس الشــرقية. 
ــق  ــى تحقي ــدس 2000 إل ــة للق ــة المحلي ــة الهيكلي ــعى الخط ــال، تس ــبيل المث ــى س فعل
تــوازن ديموغرافــي بنســبة 60/40 لصالــح المقيميــن اليهــود.73 منــذ ثمانينيــات القــرن 
ــطينية واســتبدالها  ــاء الفلس ــة الأحي ــة لتجزئ ــا رئيس ــة  خططً ــي أعــدت البلدي الماض
بأحيــاء يهوديــة، كمــا تــم تضييــق الخنــاق علــى النمــو الطبيعــي للســكان الفلســطينيين 

70  تم التوصل إلى هذا العدد: 300,000، من قبل جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في مارس 2015.

ــوات  ــدى ق ــل، انظــر A / HRC / 31/73؛ بتســيلم، “إحصــاءات بشــأن الفلســطينيين فــي الحجــز ل ــد مــن التفاصي ــى مزي 71  ولاطــاع عل

http://www.btselem.org/statistics/detain-:2017، متوفــر عبــر الرابــط التالــي  الأمــن الإســرائيلية” )كانــون الثانــي / ينايــر

ــن خــال: ــر م ــر 2015، متوف ــانية )16 نوفمب ــانية )OCHA(، النشــرة الإنس ــيق الشــؤون الإنس ــب تنس ees_and_prisoners(؛ مكت

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_12_11_english.  

،AIC ــة ــات البديل ــز المعلوم pdf(؛ مرك

 OCHA: واحد من كل اثنين من الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2017 )26 يناير 2017(، متوفر من خال:

http://alternativenews.org/index.php/headlines/329-ocha-one-in-two-palestinians-to-need-hu-

 .)manitarian-assistance-in-2017

.Tilley للكاتبة ”A Palestinian declaration of independence“ :72  انظر

.A/HRC/22/63, para. 25  73
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والضغــط عليهــم للرحيــل.74 يعــدّ وصــف المســتعمرات اليهوديــة فــي القــدس الشــرقية 
بـــ »أحيــاء« جــزءًا مــن أســلوب أوســع لإخفــاء انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني 

ــو مــن أي إلتــزام. مــن خــال إســتخدام لغــة تخل

سياســات كهــذه لهــا تأثيــر كبيــر، وذلــك لأن القــدس لهــا أهميــة خاصــة بالنســبة للهويــة 
ــة  ــي العاصم ــبة للفلســطينيين ه ــدس بالنس ــة الق ــة للشــعب الفلســطيني. فمدين المجتمع
النخبــة  موطــن  يعتبرونهــا  وهــم  والسياســية.  والتجاريــة،  والثقافيــة،  الإداريــة، 
الفلســطينية، ومركــز أماكــن العبــادة والذّكــر المقدســة. علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن 
ــة  ــة وروابــط تجاري ــون يحتفظــون بشــبكات عائلي فلســطينيي القــدس الشــرقية لا يزال
ــة، والآن بدرجــة  ــة الغربي ــي الضف ــن الفلســطينيين داخــل إســرائيل، وف مــع المواطني
أقــل مــع قطــاع غــزة، فــإن مصلحتهــم الأساســية تكمــن فــي مواصلــة حياتهــم والســعي 
وراء مصالحهــم فــي المدينــة حيــث تكــون بيوتهــم، وأعمالهــم، ومجتمــع مدنــي نشــط، 
وأصــداء ثقافيــة قويــة، وفــي بعــض الحــالات جــذور متوارثــة تعــود بهــم آلاف الســنين.

ثقلهــم  واحتــواء  سياســيًّا  الفلســطينيين  لإضعــاف  محاولاتهــا  إســرائيل  تواصــل 
الديموغرافــي بطــرق مختلفــة. واحــدة مــن هــذه الطــرق هــي منــح الفلســطينيين فــي 
القــدس الشــرقية إقامــة دائمــة: أي اعتبارهــم أجانــب تعــد إقامتهــم فــي البلــد التــي ولــدوا 
فيهــا امتيــازًا وليــس حقًــا، فضــاً عــن كــون هــذه الإقامــة عرضــة للإلغــاء. ثــم يصبــح 
وضعهــم القانونــي فيمــا بعــد مشــروطًا بمــا يصطلــح عليــه فــي القانــون الإســرائيلي بـــ 
»محــور الحيــاة«، والــذي يخضــع تقييمــه لمعاييــر موثقــة كـــ ملكيــة المســكن والعمــل، 
والالتحــاق بالمــدارس المحليــة، والانخــراط فــي منظمــات محليــة. إن بــدا أن محــور 
حيــاة فــرد أو عائلــة مــا قــد انتقــل إلــى مــكان آخــر، إلــى داخــل الخــط الأخضــر مثــاً، 
ــك ســحب إقامــة الفلســطينيين  ــدس. ويمكــن كذل ــي الق فيمكــن حينهــا إلغــاء إقامتهــم ف

المقيميــن فــي القــدس إن كانــوا قــد قضــوا فتــرة مــا فــي الخــارج.

- لمزيد من النقاش حول الخطط الرئيسية للقدس، انظر: Francesco Chiodelli، »الخطة الرئيسية لمدينة القدس: التخطيط   74

www.palestine-studies.org/jq/full- :51 )2012(. متاح من خال  نحو الصراع«، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد

text/78505.  أما فيما يخص الخرائط ذات الصلة، انظر Bimkom، المحاصرين بالتخطيط: السياسة الإسرائيلية والتخطيط والتنمية 

http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/ :في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية )القدس، 2014(. متاح من خال

 TrappedbyPlanning.pdf 
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ليــس بالأمــر الهيّــن إثبــات محوريــة القــدس فــي حيــاة فــردٍ مــا: فهــذا الأمــر يتطلــب 
ــر  ــار، وفواتي ــد الإيج ــزل أو عق ــة المن ــا أوراق ملكي ــا فيه ــرة، »بم ــق كثي ــم وثائ تقدي
مختلفــة )ميــاه، كهربــاء، وضرائــب البلديــة(، بالإضافــة إلــى كشــوف الراتــب، وإثبــات 
ــدارس.«75  ــي الم ــال ف ــة، وشــهادة تســجيل الأطف ــة داخــل المدين ــة الطبي ــي العناي تلق
تتضــح صعوبــة اســتيفاء المعاييــر بمــا ترتــب علــى عــدم اســتيفائها: فقــد تــم ســحب 
إقامــة أكثــر مــن 11,000 فلســطيني فــي القــدس بيــن عامــي 1996 )أي بعــد عــام 
مــن إقــرار قانــون »محــور الحيــاة«( و76.2014 مــن هنــا، تســعى أعــداد متزايــدة من 
الفلســطينيين، وإن كان بشــكلٍ منخفــض نســبيًا، للحصــول علــى الجنســية الإســرائيلية 

لتجنــب ذلــك الخطــر. وقــد وافقــت إســرائيل علــى نصــف طلباتهــم فقــط.77

يتــرك الوضــع القانونــي الهــش أثــره علــى فلســطينيي القدس الشــرقية كمقيميــن دائمين، 
ــة، أو الانخــراط  ــة تمكنهــم مــن تحــدي قوانيــن الدول ــة قانوني بحيــث يبقــون دون صف
مــع المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل فــي أي تحــدٍ تشــريعي للتمييــز المفــروض 
عليهــم. مــن ناحيــة سياســية، تقــوم إســرائيل بطــرد المواطنيــن الذيــن يتعاطفــون مــع 
الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بشــكل علنــي إلــى الضفــة الغربيــة، 
ــم  ــوى انتهاكه ــك بدع ــدس وذل ــة الق ــارة مدين ــي زي ــى ف ــم حت ــاء حقه ــوم بإلغ ــا تق كم
لأحــكامٍ أمنيــة. مــن هنــا، يظــل المركــز الحضــري للقوميــة الفلســطينية والحيــاة 
السياســية عالقَيْــن داخــل فقاعــة قانونيــة تحيّــد قــدرة الفلســطينيين علــى التصــدي لنظــام 

ــد.78 الأبارتاي

الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الفلســطينيون  الثالــث:  الفضــاء 
لمحتلــة ا

ــن يعيشــون فــي  ــون نســمة، والذي ــارب عددهــم 4.6 ملي ــن يق ــع الفلســطينيون الذي يقب
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة )2.7 مليــون فــي الضفــة الغربيــة، و 1.9 مليــون فــي 

75  بتسيلم، »إلغاء الإقامة في القدس الشرقية”، 18 أغسطس 2013. متوفر من خال:

 .www.btselem.org/jerusalem/revocation_of_residency

76  بيانات من منظمة بتسيلم، إحصائيات حول إلغاء الإقامة في القدس الشرقية. متوفر عبر:

 www.btselem.org/jerusalem/revocation_statistics

Maayan Lubell, Breaking taboo, East Jerusalem  77، “الفلسطينيون يبحثون عن المواطنة الإسرائيلية في القدس الشرقية”، 

هآرتس، 5 أغسطس 2015. متوفر عبر: www.haaretz.com/israel-news/1.669643. وفقا للمادة، فإن عدد الفلسطينيين في 

القدس الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية قد ارتفع إلى ما بين 800 و 1000 سنويًا، على الرغم من أنه في العامين 

2012 و2013 تم قبول طلبات 189 فقط من أصل 1,434.

78  ومع ذلك، قدم الفلسطينيون في القدس الكثير من النقد للسياسات الإسرائيلية، والذي يثير الإعجاب أكثر هو قيامهم بذلك في ظل هذه 

الظروف.
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قطــاع غــزة(، تحــت حكــم القانــون العســكري الإســرائيلي، وليــس القانــون المدنــي. 
وقــد دوّن هــذا القانــون كأوامــر أصدرهــا الحاكــم العســكري للأراضــي وتتــم إدارتــه 
مــن قبــل جيــش الدفــاع الإســرائيلي وأذرع أخــرى تابعــة للســلطة القائمــة بالاحتــال.79 
منــذ »فــك الارتبــاط« الاســرائيلي وانســحاب المســتوطنين مــن قطــاع غــزة فــي عــام 
ــي مــن قبــل حكومــة حمــاس )والتــي  ــا للحكــم الداخل 2005، أصبــح القطــاع خاضعً
ــد(. ولا  ــا بع ــت فيم ــا عُزِل ــت عــام 2006 لرئاســة الســلطة الفلســطينية، ولكنه انتُخِب
يــزال القانــون العســكري الإســرائيلي ســاريًا علــى قطــاع غــزة فيمــا يتعلــق بالتحكــم 
الإســرائيلي الخالــص بـــ: حركــة الفلســطينيين والتجــارة مــن وإلــى القطــاع، و«المنطقة 
الأمنيــة« المفروضــة علــى طــول الســياج المحيــط، والوصــول إلــى مناطــق الصيــد 
والممــرات البحريــة. وبالتالــي، تبقــى غــزة، فــي نظــر الأمــم المتحــدة، تحــت الاحتــال 

العســكري.80

ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــانية ف ــوم الإنس ــوث العل ــس بح ــدر مجل ــام 2009، أص ــي الع ف
ــي الأراضــي  ــى أن الممارســات الإســرائيلية ف ــه إل ــرًا شــاماً توصّــل مــن خال تقري
ــد )انظــر الملحــق الأول(.  ــة بصــورة كبيــرة للأبارتاي ــة هــي مماثل الفلســطينية المحتل
ولكــن إســرائيل لــم تقبــل بهــذه الاســتنتاجات لعــدة أســباب. دائمًــا مــا يســتدل المدعــون 
بــأن إســرائيل لا تحكــم الفلســطينيين ضمــن نظــام أبارتايــد بالظــروف والحقــوق التــي 
ــع بهــا الفلســطينيون فــي الفضــاء الأول )مواطنــي إســرائيل(. وبصــرف النظــر  يتمت
ــطينيين  ــع الفلس ــألة بواق ــة للمس ــون أي صل ــم ينف ــي، فإنه ــاء الثان ــكلة الفض ــن مش ع
ــة  ــا للوهل ــة. يبــدو هــذا النهــج مقنعً الذيــن يعيشــون فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل
ــرائيليين،  ــن إس ــة مواطني ــدّ فلســطينيو الأراضــي الفلســطينية المحتل ــا يع ــى. ف الأول
وبموجــب قوانيــن الحــرب )راجــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، لا ينبغــي لهــم أن يكونــوا 
كذلــك. وبهــذا قــد تبــدو معاملــة إســرائيل التفضيليــة بيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مقبولــة، أو علــى الأقــل ليســت ذات صلــة. يفيــد 

79  وإلى أن تم إبرام اتفاقات أوسلو في عامي 1993 و1995، تم تعيين الحكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى »الإدارة المدنية« 

التي تعمل ضمن الجيش الإسرائيلي. في العام 1994، تم نقل الكثير من سلطتها إلى السلطة الفلسطينية )المعروفة أيضًا بوصفها السلطة 

الوطنية الفلسطينية( وهي هيئة مؤقتة للحكم الذاتي.

80  يتفق مؤلفو هذا التقرير مع الفقهاء القانونيين الذين استنتجوا أن غزة لا تزال تحت الاحتال العسكري. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين 

يخضعون للحكم الذاتي بالكامل، إلا أن هناك عناصر رئيسية للأبارتايد تتجلى كما هي محددة في اتفاقية الفصل العنصري. على وجه 

الخصوص، تمتلك إسرائيل سيطرة حصرية على حدود غزة، ومنذ عام 2007، فرضت حصارًا دراكونيًا يُترجم القيود الصارمة على 

الحركة الفلسطينية التي تؤثر على التجارة والعمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية )المادة الثانية )ج((، وقمع أي مقاومة لتلك 

الشروط )المادة الثانية )و((. لقد عانت السلطة الفلسطينية من الفصل بحكم الواقع، خاصة منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 

2006 والاشتباكات التي أدت إلى سيطرة حماس الفعلية على غزة في 2007. منذ ذلك الوقت وحتى العام 2014، كانت هناك حكومتان 

فلسطينيتان بحكم الواقع، واحدة في غزة تسيطر عليها حماس والأخرى في رام الله تحت سيطرة فتح. في العام 2014، شكل الحزبان 

حكومة وحدة وطنية، إلا أن حماس قد احتفظت بالسيطرة الفعلية على قطاع غزة.
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هــذا الــرأي الشــائع بــأن إســرائيل لا تكــون ممارســةً للأبارتايــد إلا بضمهــا للأراضــي 
ــدة،  ــة واح ــداب دول ــت الانت ــة تح ــطين الواقع ــق فلس ــة مناط ــا كاف ــة، وإعانه المحتل
وبعدهــا، اســتمرت بحرمــان الفلســطينيين مــن الحقــوق المتســاوية. وقــد حــذرت 
ــوزراء الإســرائيلي الســابق إيهــود أولمــرت، ورئيــس  ــرة كرئيــس ال شــخصيات مؤث
الولايــات المتحــدة الســابق جيمــي كارتــر، ووزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الســابق 
جــون كيــري، ومجموعــة مــن النقــاد الأميركييــن والإســرائيلين وغيرهــم، قــد حــذروا 
مــن أنــه ينبغــي علــى إســرائيل أن تنســحب مــن الضفــة الغربيــة، وذلــك لتجنــب هــذا 

ــد. الســيناريو بالتحدي

ــة. أولاً،  ــات مغلوط ــى افتراض ــرات عل ــذه التحذي ــوم ه ــك، تق ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
ــة لنظــام  ــة بطــرق مماثل ــإدارة الأراضــي الفلســطينية المحتل ــوم إســرائيل بالفعــل ب تق
الأبارتايــد، علمًــا بــأن الأراضــي الفلســطينية لا تحتــوي علــى مجموعــة ســكانية 
واحــدة، بــل اثنتيــن: )أ( المدنيــون الفلســطينيون الخاضعــون لحكــم القانــون العســكري، 
ــي  ــون المدن ــم القان ــون لحك ــرائيلي خاضع ــتوطن إس ــي 350,000 مس و)ب( حوال
الإســرائيلي. يمكــن أن نــرى الطابــع العنصــري لهــذا الواقــع بوضــوح من خــال حقيقة 
أن جميــع مســتوطني الضفــة الغربيــة يخضعــون لإدارة القانــون المدنــي الإســرائيلي 
علــى أســاس كونهــم يهــودًا، بصــرف النظــر عــن كونهــم مواطنيــن إســرائيليين أم لا.81 
وبالتالــي فــإن إســرائيل تقــوم بــإدارة الضفــة الغربيــة مــن خــال نظــام قانونــي مــزدوج 
مبنــي علــى العــرق، وهــو مــا أدى إلــى تعبيــر كل مــن المقــرر الخــاص الســابق الســيد 

دوغــارد، والســيد فولــك، وغيرهــم كثيــرون، عــن قلقهــم إزاء هــذا الأمــر.

ــه، ســوءًا  ــا، يــزداد طابــع هــذا النظــام القانونــي المــزدوج، المشــكِل فــي حــد ذات ثانيً
بفضــل الطريقــة التــي تتولــى بهــا دولــة إســرائيل إدارة الأراضــي والتنميــة على أســاس 
ــط  ــن التخطي ــم العســكري الإســرائيلي للفلســطينيين م ــان نظــام الحك ــرق. وبحرم الع
العمرانــي الأساســي وتراخيــص البنــاء والعمــل، فهــو بذلــك قــد شــلّ حركــة الاقتصــاد 
والمجتمــع الفلســطيني، تــاركًا المــدن والقــرى الفلســطينية )الواقعــة خــارج منطقــة رام 
الله المعزولــة( لتعانــي جــراء النقــص المتزايــد للمــوارد، ومطبقًــا الخنــاق علــى النمــو 
والرعايــة الســكانيّة لديهــم. كمــا أســفر الحصــار الإســرائيلي لقطــاع غــزة عــن أوضــاع 

معيشــية أكثــر ســوءًا بالنســبة للســكان الفلســطينيين العالقيــن هنــاك.

81  ليمور يهودا وآخرون، قاعدة واحدة ونظامين قانونيين اثنين: نظام إسرائيل القانوني في الضفة الغربية )جمعية حقوق المواطن في 

إسرائيل(، أكتوبر 2014(، ص. 108. متوفر من خال:

 .www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/Two-Systems-ofLaw-English-FINAL.pdf
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وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تزدهــر المســتوطنات اليهوديــة فــي الضفــة الغربيــة. ويقــدم 
كل وزراء الدولــة الدعــم لهــم فــي مجــال التخطيــط، والتمويــل، والبنــاء، وتقديــم 
البنــاء والإســكان، ووزارة الزراعــة  البعــض، مثــل وزارة  الخدمــات، حتــى أن 
والتنميــة الريفيــة، لا يزالــون ملتزمــون بالكامــل تجــاه هــذا الأمــر. كمــا أنهــم يقدمــون 
الحوافــز الماليــة لليهــود مــن أجــل الانتقــال إلــى المســتوطنات، بمــا فــي ذلــك منحهــم 
ــة  ــة خاصــة، ومبانــي مكتبي ــا دراســية، ومرافــق ترفيهي ــد، ومنحً ــدون فوائ قروضًــا ب
ــة. يتضــح تواطــؤ  ــات توظيفي ــي، وضمان ــب مهن ــة، وتدري ــات زراعي ــدة، وإعان جدي
الدولــة أكثــر مــن خــال التدابيــر الراميــة إلــى دمــج الاقتصــاد، والمجتمــع، والسياســة 
الخاصــة بالمســتوطنات اليهوديــة فــي نظيراتهــا الإســرائيلية، بمــا يوفــر لهــم ساســة 
التنقــل، وشــبكات الكهربــاء، والمصــرف الموحــد والنظــام المالــي لليهــود، بالإضافــة 

ــى الاســتثمار التجــاري اليهــودي، وبشــكل خــاص، الاتحــاد الجمركــي.82 إل

ــاج  ــي نت ــتوطنات ه ــأن المس ــاء ب ــة أي ادع ــعة للدول ــاهمة الواس ــذه المس ــض ه تدح
عمــل المتعصبيــن الدينييــن المســتقلين، كمــا أنهــا تطعــن بعقانيــة الادعــاءات القائلــة 
بــأن إســرائيل ســتغادر الضفــة الغربيــة حالمــا يتــم التوصــل إلــى تســوية عــن طريــق 
المفاوضــات.83 كمــا تؤكــد ضخامــة وتشــابك وتكلفــة شــبكة المســتوطنات، التــي يقدرها 
ــاط الإســرائيلي  ــوة الارتب ــى ق ــة، عل ــدولارات الأمريكي ــارات ال ــن بملي بعــض الباحثي
ــة السياســية( لانســحاب  ــة )والمقاوم ــة المحتمل ــإن التكلف ــا، ف ــن هن بالمســتوطنات. م

ــدرة لأي حكومــة إســرائيلية. ــر الإرادة السياســية أو المق ــان بكثي يفوق

ــي  ــي الأراض ــرائيل ف ــل إس ــن قب ــه م ــول ب ــزدوج المعم ــي الم ــام القانون ــرر النظ يب
ــن  ــي ع ــر: التخل ــج التقري ــا منه ــن يعتمدهم ــتطرادَين موجزي ــة اس ــطينية المحتل الفلس
أســلوب قائمــة التحقــق )مقارنــة مــدى مطابقــة ســلوك دولــة مــا مــع قائمــة »الأفعــال 
ــا.  ــوب أفريقي ــات مــع جن ــب المقارن ــد(، وتجن ــة الأبارتاي الاإنســانية« بموجــب اتفاقي
يســاعد أســلوب »قائمــة التحقــق« علــى توضيح كيفية فرض إســرائيل لنظــام الأبارتايد 
ــذه  ــل ه ــا. مث ــة أخــرى عليه ــان هيمن ــن أجــل ضم ــة واحــدة م ــى مجموعــة عرقي عل
المقارنــة للبنــد مقابــل البنــد، والتــي تماثــل بيــن الممارســات الإســرائيلية و»الأفعــال 

 Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation )Princeton, Princeton University Press,  82

.)1993(, p. 135

83  في يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن تحت أي ظرف، وبموجب أي اتفاق، أن نتخلى عن 

السيطرة الأمنية على الأراضي الواقعة إلى الغرب من »نهر الأردن«. انظر ديفيد هوروفيتس، »نتنياهو يتكلم في النهاية عن رأيه«، 

صحيفة التايمز أوف إسرائيل، 13 يوليو 2014.
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الاإنســانية« المدرجــة ضمــن اتفاقيــة الأبارتايــد، اضطلــع بهــا مجلــس بحــوث العلــوم 
الإنســانية فــي جنــوب أفريقيــا فــي تقريــره الــذي صــدر عــام 2009. وقــد كانــت نتائــج 
ــد مارســت إســرائيل كل  ــي الملحــق الأول، حاســمة: لق ــك الدراســة، والملخصــة ف تل
»فعــل لاإنســاني« مــدرجٍ ضمــن اتفاقيــة الأبارتايــد، باســتثناء البنــد المتعلــق بالإبــادة 

)والتــي لــم تكــن ممارســةً حتــى فــي جنــوب أفريقيــا(.

لقــد تبنــى مهندســو نظــام الأبارتايــد الجنــوب أفريقــي إســتراتيجية »الأبارتايــد 
ــد مــن خــال التقســيم  ــى المــدى البعي الموســع« لضمــان ســيادة الرجــل الأبيــض عل
ــة  ــكل أغلبي ــي تش ــض )والت ــكان البي ــق مخصصــة للس ــى مناط ــة إل ــي للدول الجغراف
الدولــة(، ومناطــق أخــرى مفكّكــة خاصــة بالســكان الســود. وقــد ألهمــت هــذه السياســة 
ــازل  ــق »محتجــزات ومع ــة خل ــذي يســتنكر جريم ــد، وال ــة الأبارتاي ــود اتفاقي أحــد بن
مفصولــة لأعضــاء فئــة أو فئــات عرقيــة« )المــادة »2«، الفقــرة »د«(. كمــا كانــت 
ــن  ــن م ــوب أفريقيي ــادة جن ــيطرة ق ــة لس ــزات خاضع ــود« محتج ــو« أو »الس »البانت
الســود تعينهــم الدولــة. لقــد كان مــن المقــرر بموجــب خطــاب »الأبارتايــد الموســع« 
ــن الشــعوب الجنــوب  ــح هــذه المحتجــزات أو »الأوطــان« دولاً مســتقلة تمكّ أن تصب
ــر  ــي تقري ــم ف ــى حقه ــة( مــن الحصــول عل ــة مــن الســود )المجموعــات اللغوي أفريقي
المصيــر. كمــا تــم تخويــل )وتســليح( الحــكام الجنــوب أفريقييــن الســود لقمــع المقاومــة 
مــن الســكان الجنــوب أفريقييــن، والذيــن تــم إجبــار الكثيــر منهــم علــى الانتقــال إلى هذه 
المحتجــزات، بالإضافــة إلــى تخويــل هــؤلاء الحــكام بحكــم أراضيهــم وفــق مصالــح 
الرجــل الأبيــض الإنمائيــة. كثيــرًا مــا يتشــابه هــذا النمــوذج مــع الشــروط الحاليــة التــي 
تدعــم حــل الدولتيــن فــي فلســطين، والــذي يتطلــب تأمــاً رصينًــا، لعــدة أســباب ليــس 
آخرهــا مــا نجــم عــن مثــل هــذا النمــوذج مــن عنــف وزعزعــة لاســتقرار علــى طــول 

ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى[. ــا الســوداء ]أو أفريقي أفريقي

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا إن كانــت إســرائيل قــد تعمــدت مواصلــة تفتيت 
الضفــة الغربيــة إلــى أرخبيــلٍ ]مجموعــة جــزر[ مــن الكانتونــات الفلســطينية، المقســمة 
مــن خــال المناطــق المتداخلــة والمقصــورة علــى اليهــود )نمــوذج البانتوســتان(. مــن 
المؤكــد أن هــذه الجغرافيــا سُــتضعف أي ســيادة فلســطينية مزعومة بشــكل دائم، بشــكلٍ 
ــة فيهــا.  يحافــظ علــى ســلطة إســرائيل فــي إدارة أراضــي الشــعب اليهــودي المتداخل
تكمــن المفارقــة بــأن اتفاقيــة أوســلو 2 قــد ســهلت هــذه الإســتراتيجية »الموســعة« مــن 
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خــال إقامــة حــدود معــازل الحكــم الذاتــي الفلســطينية. تســاعد المقارنــة مــع جنــوب 
أفريقيــا علــى توضيــح مشــهد أساســي: تعبــر الهيمنــة اليهوديــة القوميــة علــى مســاحة 
ــت  ــواءً أكان ــل س ــكلٍ كام ــد بش ــن الأبارتاي ــطينية ع ــي فلس ــم ذات ــا مناطــق حك يتخلله

ممارســته مــن خــال إســتراتيجية تقســيم أو فــي دولــة موحــدة.

باختصــار، لقــد تــم تشــكيل الفضــاء الثالــث لثنــي الـــ 4.6 مليــون فلســطيني، الخاضعين 
لحكــم القانــون العســكري الإســرائيلي لأجــلٍ غيــر مســمىً، عــن مطالبــة دولــة 
ــون  ــزام القان ــد أدى الت ــرائيلي. لق ــي الإس ــون المدن ــب القان ــم بموج ــرائيل بحقوقه إس
ــر الســكان  ــى تصوي ــوة إل ــى الأرض بالق ــي والدبلوماســية برفــض الســيطرة عل الدول
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة علــى أنهــم كيــان قومــي فلســطيني منفصــل بشــكل 
دائــم. لقــد أدى هــذا النهــج، المتصــف بحســن النيــة والمســتند إلــى القانــون الدولــي، إلى 
فصــل الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة عــن 1.7 مليــون مواطــن فلســطيني فــي 
إســرائيل، وعــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي القــدس الشــرقية. وبتلــك الطريقــة، 
يمكــن الحفــاظ علــى التــوازن الديموغرافــي فــي إســرائيل لتبقــى دولــة يهوديــة، كمــا 

يمكــن تفــادي أي تحــدٍّ فلســطيني موحــد لنظــام الأبارتايــد فيهــا.

الفضاء الرابع: اللاجئون الفلسطينيون والمبعدون قسرًا

ــن  ــة وتشــغيل الاجئي ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ــام 2016، ســجلت وكال ــل الع ــي أوائ ف
الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا( بشــكلٍ رســميّ 3,162,602 فلســطينيّ 
يعيشــون خــارج فلســطين الانتدابيــة ]فلســطين وفــق الحــدود المعتــرف بهــا أيــام 
الانتــداب[.84 ويتــراوح مجمــوع الاجئيــن، بمــن فيهــم غيــر المســجلين لــدى الأونــروا 
والأشــخاص الذيــن غــادروا فلســطين فــي ظــل ظــروف أخــرى ولا يســمح لهــم بالعودة 
)والمشــار إليهــم فــي هــذا التقريــر بـــ »المبعديــن قســرًا«( بيــن 6 و8 ماييــن شــخص. 
ــع  ــا م ــن، خصوصً ــق لاجئي ــدد دقي ــى ع ــة الحصــول عل ــن صعوب ــم م ــى الرغ وعل
ــا، فــإن التقديــرات  وصــول الفلســطينيين فــي الشــتات إلــى الجيــل الرابــع والخامــس حاليًّ
ــر مــن  ــة هــم أكث ــن يعيشــون خــارج فلســطين المحتل ــى أن الفلســطينيين الذي تشــير إل

الموجوديــن فيهــا.85

84  أدرجت الأونروا ما مجموعه 5,266,603 لاجئ، ويتم احتساب الفرق من أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. انظر 

https://www.unrwa.org/where-we-work.  تم الاطاع عليه في 8 فبراير 2017.

85  الرقم هو تقدير متوسط، حيث لم يثبت عدد الفلسطينيين الذين فروا في حرب عام 1948. يقترح بعض الفقهاء القانونيين أن عددهم ما بين 

700,000 و 750,000. الإسرائيليون يقدمون رقم 520,000. وتقدر السلطات الفلسطينية العدد بين 900,000 ومليون واحد.
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ــا  ــش م ــث يعي ــى نطــاق واســع، حي ــن الفلســطينيين عل ــع الاجئي ــا ويجــرى توزي كم
يقــرب المليونــي شــخص فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة: 792,000 شــخص فــي 
ــة و1.3 مليــون فــي قطــاع غــزة. كمــا أن آخريــن يعيشــون  ــة الغربي مخيمــات الضف
تحــت الاحتــال الإســرائيلي ويتبعــون للفضــاء الثالــث علــى الرغــم مــن أنهــم يتمتعــون 
ببعــض أشــكال الحمايــة والخدمــات الخاصــة مــن الأونــروا. يعيــش البقيــة غالبًــا فــي 
دول خــط المواجهــة كالأردن )حوالــي 2.1 مليــون(، ولبنــان )حوالــي 458,000(، 
والجمهوريــة العربيــة الســورية )حوالــي 560,000(.86 وهنــاك %5 فقــط يعيشــون 
ــون، دون  ــم يخضع ــية، فإنه ــم لأي جنس ــط. وبافتقاره ــرق الأوس ــة الش ــارج منطق خ
ــدول - ولا ســيما  ــة المضيفــة لهــم )حيــث تفــرض بعــض ال مــاذ، إلــى قوانيــن الدول
لبنــان - قيــودًا خاصــة علــى الاجئيــن الفلســطينيين(.87 وقــد ســاهمت هــذه الظروف في 
الحفــاظ علــى عاطفــة وطنيــة قويــة لــدى الأغلبيــة الســاحقة مــن الاجئيــن الفلســطينيين 
ــم  ــل الظل ــويّ بتحم ــاس ق ــى إحس ــة إل ــي فلســطين، بالإصاف ــم ف ــق بأصوله ــا يتعل فيم
ــودة  ــى الع ــم عل ــزال عــدم قدرته ــي، لا ت الناجــم عــن السياســات الإســرائيلية. وبالتال
ــة  ــات الســام. ومــن الناحي ــي محادث ــة ف ــة جوهري ــة وقضي ــى بلدهــم أزمــة مركزي إل
السياســية، لا يمكــن لقيــادة فلســطينية أن تقبــل بــأي اتفاقيــة ســام تتجاهــل الاجئيــن.

وفــي العــام 1948، نــص قــرار الجمعيــة العامــة 194 )الــدورة الثالثــة( علــى 
»وجــوب الســماح بالعــودة، فــي أقــرب وقــت ممكــن لاجئيــن ]الفلســطينيين[ الراغبيــن 
فــي العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســام مــع جيرانهــم«، ووجــوب تقديــم تعويضــات 
إلــى الباقيــن. فــي المقابــل رفضــت إســرائيل تطبيــق هــذا القــرار لأســباب أمنيــة وعلــى 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة فلســطينية: فف ــذي تشــكله أغلبي ــي« ال ــد الديموغراف أســاس »التهدي
المســتبعدة التــي يعــود فيهــا مجمــوع الســكان الفلســطينيين مــن الاجئيــن والمبعديــن 
قســرًا إلــى فلســطين بشــكل جماعــي، يصبــح عــدد الســكان الفلســطينيين الخاضعيــن 

للحكــم الإســرائيلي 12 مليــون نســمة،

 وبذلــك يهيمنــون انتخابيًــا وبشــكل ســاحق علــى الـــ 6.5 مليــون يهــودي فــي إســرائيل. 
وحتــى لــو عــاد الاجئــون الفلســطينيون بأعــداد كافيــة فقــط لخلــق أغلبيــة فلســطينية 
)وهــو مــا يعــد أكثــر احتمــالاً بكثيــر(، ســتضطر إســرائيل إلــى اعتمــاد سياســة أبارتايــد 

86  الأونروا، الأونروا بالأرقام اعتبارا من 1 يناير 2016. متوفر من خال:

 .https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf

87  للحصول على ملخص قصير عن الظروف التي يعيش فيها الاجئون الفلسطينيون في لبنان، راجع ميغان موناهان، معاملة الاجئين 

الفلسطينيين في لبنان، موجز حقوق الإنسان )2 فبراير 2015(. متوفر من خال:

 .http://hrbrief.org/2015/02/treatment-ofpalestinian-refugees-in-lebanon 
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ــا، أو أن تمنحهــم  بصــورة جليــة مــن أجــل إقصائهــم، والتخلــي عــن الديمقراطيــة نهائيًّ
ــال  ــة. وكمــا جــاء فــي مق ــة يهودي ــة إســرائيل كدول ــي عــن رؤي ــل التخل حقوقهــم مقاب

نشــر علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية:

وفقًــا لمصــادر فلســطينية، يوجــد اليــوم حوالــي 3.5 مليــون لاجئ فلســطيني 
ــا بالعــودة  مســجلين لــدى الأونــروا. إن كانــت إســرائيل لتســمح لهــم جميعً
إلــى أرضهــا، ســيكون ذلــك انتحــارًا مــن جانبهــا، ولا يمكــن أن نتوقــع مــن 

أي دولــة أن تدمــر نفســها )التوكيــد مضــاف(.88

وهكــذا، يلعــب الفضــاء الرابــع دورًا أساســيًّا فــي نظــام الأبارتايــد الإســرائيلي، 
حيــث يضمــن رفــضُ إســرائيل الســماح لاجئيــن الفلســطينيين والمبعديــن قســرًا 
بالعــودة إلــى بادهــم، يضمــن عــدم اكتســابهم للــوزن الديموغرافــي الــذي مــن شــأنه 
أن يهــدد الســيطرة العســكرية الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
أو أن يوفــر لهــم النفــوذ الديمغرافــي داخــل إســرائيل بمــا يســمح لهــم بالإصــرار 
ــودي  ــع اليه ــي الطاب ــأنه أن يلغ ــن ش ــذي م ــة، وال ــة الكامل ــوق الديمقراطي ــى الحق عل
ــن  ــن الفلســطينيين م ــع عــدم تمك ــن الفضــاء الراب ــة إســرائيل. باختصــار، يضم لدول
 تغييــر النظــام بالمطلــق بطــرقٍ تــؤدي إلــى تحقيــق المســاواة السياســية بيــن الشــعبين. 

 88  روث لابيدوت، »هل لاجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى إسرائيل؟«، نشر في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، 15

كانون الثاني 2001. متوفر من خال:

www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/do%20palestinian%20refugees%20have  

 .%20a%20right%20to%20return%20to.aspx
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د. الحجج المضادة

قدمــت العديــد مــن الآراء، ويمكــن تقديــم غيرهــا، لنفــي حتــى إمكانيــة تطبيــق اتفاقيــة 
الأبارتايــد علــى حالــة إسرائيل/فلســطين. مــن بيــن هــذه الآراء، الادّعــاء القائــل بــأن 
اليهــود والفلســطينيين ليســوا »أعراقًــا«، وأن معاملــة دولــة إســرائيل لمواطنيهــا مــن 
الفلســطينيين، الذيــن يملكــون الحــق فــي التصويــت، يؤكــد خلوهــا مــن نظــام الأبارتايد. 

لقــد تناولنــا هذيــن الرأييــن وفندناهمــا، أمــا غيرهمــا فيتضمــن:

الاتســاق مــع الممارســة الدوليــة: يتســق المبــدأ الإســرائيلي، بالحفــاظ علــى . 1
أغلبيــة يهوديــة -بحيــث يتيــح للشــعب اليهــودي أن يحظــى بدولتــه القوميــة- 
عــن  تعبيــرًا  تمثــل  والتــي  فرنســا،  مثــل  العالــم  حــول  دولٍ  تصــرف  مــع 
تقريــر مصيــر قومياتهــا الإثنيــة الخاصــة بهــا. وبالتالــي، فليــس مــن العــدل 
ــل الشــيء  ــا تفع ــن أنه ــم م ــد بالرغ ــة أبارتاي ــا دول ــى أنه ــتهداف إســرائيل عل اس
ــامية. ــة للس ــاداة خفيّ ــل مع ــتثنائية — تحم ــة اس ــد معامل ــك يع ــل إن ذل ــه، ب  ذات

ينشــأ هــذا الــرأي مــن ســوء تمثيــل لكيفيــة عمــل الهويــات القوميــة فــي الــدول القوميــة 
الحديثــة. ففــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، يتمتــع أي شــخصٍ يحمــل الجنســية 
الفرنســية بحقــوق متســاوية ســواء كان مــن الســكان الأصلييــن أو كان مهاجــرًا 
ــة«  ــة اليهودي ــة لـــ »الأم ــرائيل دول ــد إس ــا تع ــة العلي ــا للمحكم ــر. ووفقً ــد آخ ــن بل م
ــرائيلي  ــون الإس ــي القان ــتركة ف ــوق المش ــرائيلية«،89 فالحق ــة الإس ــس لـــ »الأم ولي
ممنوحــة لليهــود كشــعب، وليــس لأي هويــة جمعيًــة أخــرى: بحيــث لا تتعــدى 
الحكــم الإســرائيلي.  تقــع تحــت  أخــرى  لليهــود أي مجموعــة  القوميــة  الحقــوق 
ــة  ــون المواطن ــودة وقان ــون الع ــل قان ــن مث ــن م ــم قواني ــن صمي ــوق هــي م ــذه الحق ه
ــة تعــد  ــازات العرقية-القومي ــإن الامتي ــي، ف ــن جــرى مناقشــتهما ســابقًا(. وبالتال )اللذَي
جــزءًا لا يتجــزأ مــن المبــادئ التأسيســية للدولــة. هــذه حالــة اســتثنائية، لا تُقابــل 
 ســوى بــالازدراء فــي أي بلــد آخــر )كمــا حــدث فــي أبارتايــد جنــوب أفريقيــا(.

تصنيــف الفلســطينيين كأجانــب: لا يعــد الفلســطينيون المقيمــون فــي الأراضــي . 2
الفلســطينية المحتلــة مواطنيــن للدولــة، وبالتالــي فــإن الدولــة لا تدين لهــم بالحقوق ولا 
 بالمعاملــة المتســاوية التــي تمنحهــا للمواطنيــن والمســتوطنين الإســرائيليين اليهــود.

.George Rafael Tamarin v. State of Israel )1972( C.A.630/70  89
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لقــد تــم بالفعــل الإشــارة إلى التشــابهات بيــن الوضع القانونــي في الأراضي الفلســطينية 
تحــت ســيطرة الاحتــال الإســرائيلي وبيــن جمهوريــة ناميبيــا تحــت الاحتــال الجنــوب 
أفريقــي. لطالمــا حرمــت إســرائيل الفلســطينيين المقيميــن فــي الأراضــي الفلســطينية 
ــد  ــود يع ــتقطاب اليه ــا أن اس ــودًا. وبم ــوا يه ــم ليس ــة لأنه ــق المواطن ــن ح ــة م المحتل
مهمــة أساســية لمؤسســات الدولــة الإســرائيلية، وكمــا أن الدولــة تعــزز تجنيــس اليهــود 
مــن أماكــن أخــرى مــن العالــم، فإنــه مــن العــدل افتــراض أن الفلســطيني الــذي ولــد 
فــي الأراضــي القابعــة تحــت الســيطرة الحصريــة  لدولــة الاحتــال سُــيمنح الجنســية 
ــا فــي ذلــك(. وفــي توصياتهــا العامــة تحــت  ــا )وكان راغبً الإســرائيلية إذا كان يهوديً
البنــد رقــم 30 المتعلــق بالتمييــز ضــد غيــر المواطنيــن، فقــد أوصــت ”لجنــة القضــاء 
علــى التمييــز العنصــري“ الــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز العنصــري بمــا يلــي:

الاعتــراف بــأن الحرمــان مــن الحصــول علــى حــق المواطنــة علــى أســاس 
العرق أو اللون أو النســب أو الأصل القومي أو العرقي، يعتبر خرقًا لالتزام 
 الدولــة الطــرف بكفالــة التمتــع بحــق الحصــول علــى الجنســية دون تمييز.90

 وتشــير اتفاقيــة الأبارتايــد إلــى أن مــن بيــن جرائــم الفصــل العنصــري: الـــ »تدابيــر، 
]التــي[ يقصــد بهــا حرمــان أعضــاء فئــة أو فئــات عرقيــة« مــن الحقــوق الأساســية، 
بمــا فــي ذلــك »الحــق فــي حمــل الجنســية« )المــادة 2 »ج«(. لذلــك فــإن المحاججــة 
بــأن إســرائيل لا يمكــن أن تكــون مســؤولة تجــاه الفلســطينيين غيــر المواطنيــن تؤكــد 
ــة عــدم كونهــم مواطنيــن. يكمــن  ــد الســؤال عــن علّ ــد، عن علــى وجــود نظــام أبارتاي
ــر  ــطينيين، كغي ــتثناء الفلس ــي اس ــل ف ــطيني بالفع ــرائيلي الفلس ــر الصــراع الإس جوه
يهــود، مــن حــق المواطنــة فــي دولــة تحكــم بادهــم. )حتــى أن الشــرط الحــديّ للعيــش 
ــا  ــم افتقاره ــة رغ ــة العام ــن الجمعي ــا م ــا حديثً ــرف به ــطين« المعت ــة فلس ــي »دول ف

ــدم للفلســطينيين »جنســية« ذات تطبيــق ملمــوس(. ــم يق لجميــع مقومــات الســيادة، ل

البنــد المتعلــق بالغــرض: السياســات الإســرائيلية التــي تضطهــد الفلســطينيين . 3
ــة.   ــة عرقي ــرض هيمن ــي ف ــةٍ ف ــةٍ أو رغب ــع نيّ ــة، وليســت بداف ــررة بمخــاوف أمني مب
يعــرف كل مــن اتفاقيــة الأبارتايــد ونظــام رومــا الأساســي جريمــة الفصــل العنصــري، 
علــى أنهــا أفعــال مرتكبــة بغــرض تأســيس هيمنــة مجموعــة عرقيــة علــى أخــرى 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/30dis.html 14 :90  رابعًا، الفقرة
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ــأن الممارســات الإســرائيلية هــي  ــة. ويمكــن القــول ب ــى هــذه الهيمن والحفــاظ عل
تدابيــر مؤقتــة، لا تهــدف لفــرض الهيمنــة العرقيــة، وإنمــا بغــرض حفــظ النظــام 
ــس  ــذا لي ــام. إلا أن ه ــاق س ــى اتف ــول إل ــك بالوص ــة لذل ــي الحاج ــى أن تنتف إل
ــر  ــة بالتدابي ــة المتعلق ــا الأمني ــى القضاي ــار إل ــا يش ــادةً م ــه ع ــث أن ــا، حي صحيحً
الإســرائيلية ذات الصلــة بهــذه الدراســة فقــط فيمــا يرتبــط بالأراضــي المحتلــة. أمــا 
نظــام الأبارتايــد، فيطبّــق علــى الشــعب الفلســطيني ككل. كمــا أن جريمــة الفصــل 
العنصــري محظــورة بموجــب القانــون الدولــي دونمــا اعتبــار لمدتــه،91 والأصــل 
أن اتفاقيــة الأبارتايــد لا تفــرق مــن حيــث المــدة الزمنيــة التــي وقعــت فيهــا جريمــة 

الأبارتايــد، ولا مــن حيــث الغايــة النهائيــة التــي تقدمهــا الدولــة للمســتقبل.92

 91  لقد أوجدت طبيعة الاحتال الإسرائيلي الموسعة بشكل فريد مجموعة جديدة من المؤلفات حول الآثار القانونية

Tilley )ed.(، Beyond Occupation :لـ “الاحتال المطول”. لمزيد من المعلومات حول هذا الأمر، انظر الفصل الثاني من

 92  حاججت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية أيضا أن الهيمنة العنصرية لم تكن هدفا في حد ذاتها بل كانت إجراءً دفاعيًا

 صمم للحفاظ على طريقة حياة السكان البيض. تم تقديم الفصل العنصري على أنه مجرد مرحلة على الطريق إلى

نهاية مفيدة للطرفين، حيث تتمتع كل “الشعوب” في جنوب أفريقيا بحق تقرير المصير والتعايش السلمي. إلا أنه ومن الناحية العملية، تم 

توجيه نظام “الأوطان” نحو تثبيت القوى العاملة منخفضة التكلفة وحيازة البيض للأراضي.
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3. النتائج والتوصيات

أ. النتائج

يثبــت هــذا التقريــر -- بالاســتناد إلــى التحقيــق العلمــي والأدلــة الدامغــة -- أن إســرائيل 
ــذه  ــاب ه ــن إكس ــد(. ولا يمك ــري )الأبارتاي ــل العنص ــة الفص ــكاب جريم ــة بارت مدان
النتيجــة أي ســلطة إلا بصــدور هــذا الحكــم عــن محكمــة دوليــة. مــن هنــا، يحــث مؤلفــو 
ــؤولياتها  ــتيفائها لمس ــه، باس ــم التوصــل إلي ــا ت ــذ م ــى تنفي ــدة عل ــم المتح ــر الأم التقري
ــي وحقــوق الشــعب الفلســطيني باعتبارهــا مســألة  ــون الدول ــق بالقان ــة بمــا يتعل الدولي

مُلحّــة، لســببين:

الأول هــو كــون الوضــع الــذي يتناولــه التقريــر لا يــزال مســتمرًا؛ لقــد تعلقــت العديــد 
مــن التحقيقــات فــي جرائــم ضــد الإنســانية بســلوكيات أو أحــداث ســابقة، مثــل الحروب 
الأهليــة التــي تنطــوي علــى إبــادة جماعيــة، والتــي انتهــت بشــكلٍ رســميّ. فــي مثل هذه 
الحــالات، لا يواجــه المجتمــع الدولــي ضغطًــا محــددًا يمنــع مــن تصرفــه فــي الوقــت 
المناســب مــن أجــل إنهــاء جريمــةٍ مســتمرةٍ قبــل التحقيــق فــي الوقائــع القانونيــة الملزمة 
للإدانــة. إن أي تأخيــر -- فــي حالــة الصــراع الإسرائيلي/الفلســطيني -- مــن شــأنه أن 
يفاقــم مــن الجريمــة بإطالــة أمــد إخضــاع الفلســطينيين للممارســة النشــطة للأبارتايــد 
مــن قبــل إســرائيل. وبالتالــي، فابــدّ مــن تفــادي المزيــد مــن المعانــاة الإنســانية وإنهــاء 

الجريمــة ضــد الإنســانية التــي يجــري ارتكابهــا الآن.

ــة.  ــراءات فوري ــب إج ــام تتطل ــة لاته ــورة البالغ ــو أن الخط ــي فه ــبب الثان ــا الس أم
ــا  ــة لمناهضــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقي ــة الدولي وعندمــا اكتســبت الحمل
ــة الفصــل العنصــري  ــرت جريم ــرن الماضــي، اعتب ــن الق ــبعينات م ــذ الس ــا من زخمً
فــي صفحــات الأمــم المتحــدة والــرأي العــام الدولــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الإبــادة 
الجماعيــة فقــط فــي التسلســل الهرمــي للأعمــال الإجراميــة.93 وبالتالــي، يوصــي هــذا 
ــح رســمي  ــة، دون انتظــار تصري ــي باتخــاذ إجــراءات عاجل ــع الدول ــر المجتم التقري
فيمــا يتعلــق بإدانــة دولــة إســرائيل، وحكومتهــا ومســؤوليها لارتكابهــم جريمــة الفصــل 

العنصــري.

93  يعدّ كل من الإبادة الجماعية والفصل العنصري الجريمتين الدوليتين الوحيدتين التي يقع على عاتق الدول واجب منع ارتكاب أي منهما.
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ــج  ــة النتائ ــات المختصــة مراجع ــن الهيئ ــب م ــى الطل ــر عل ــذا التقري ــو ه يحــث مؤلف
ــت  ــي ذات الوق ــون ف ــوى، ويوص ــة القص ــاب الأولوي ــن ب ــا - م ــوا إليه ــي توصل الت
باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمناهضــة نظــام الأبارتايــد والقضــاء عليــه. كمــا تعــد 
ــة  ــات الدولي ــة الجناي ــة ومحكم ــدل الدولي ــة الع ــة ومحكم ــة العام ــن الجمعي آراء كل م
ــة تفســير  ــن جه ــك م ــة كذل ــة ذا صل ــم الوطني ــم المحاك ــة، وإن كان تقيي ــة الأهمي بالغ
ــى  ــاءًا عل ــاء. وبن ــدول الأعض ــل ال ــن قب ــذه م ــم تنفي ــي وتقيي ــي الدول ــون الجنائ القان
هــذه التوصيــات تســتطيع الــدول وهيئــات الأمــم المتحــدة التــداول علــى أســاس 
ــي  ــؤولياتهم ف ــبل لاضطــاع بمس ــاد أفضــل الس ــأن إيج ــي بش ــون الدول ــخ للقان راس
مواجهــة جريمــة الفصــل العنصــري ووضــع حــدّ للهيمنــة علــى الشــعب الفلســطيني. 
وعلــى أي حــال، يــرى المؤلفــون أن الأدلــة ترجــح وتدعــم بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك 
 الادّعــاء بــأن إســرائيل مذنبــة بفــرض نظــام أبارتايــد علــى الشــعب الفلســطيني.

يعتبــر حظــر الفصــل العنصــري قاعــدة آمــرة فــي القانــون الدولــي العرفــي، وتقــع على 
ــرف بشــرعية أي نظــام  ــأن لا تعت ــة، )أ( ب ــة وجماعي ــدول مســؤوليات فردي ــع ال جمي
أبارتايــد؛ )ب( وأن لا تســاعد أو تعيــن دولــة مــا فــي الحفــاظ علــى نظــام أبارتايــد؛ )ج( 
وأن تتعــاون مــع الأمــم المتحــدة والــدول الأخــرى فــي القضــاء علــى أنظمــة الأبارتايــد. 
كمــا أنــه يمكــن محاســبة أي دولــة تخفــق فــي أداء هــذه المهــام قانونيًــا لقيامهــا بأفعــال 
غيــر مشــروعة ولتواطؤهــا فــي الحفــاظ علــى نظــام أبارتايــد. يقــع علــى كاهــل الأمــم 
ــه  ــب قدرت ــي كل حس ــزام قانون ــا الت ــدول الأعضــاء فيه ــة ال ــا وكاف ــدة وهيئاته المتح
ــة. ــاب المســؤولية الملزم ــن ب ــا م ــم إليه ــت انتباهه ــي يُلف ــد الت ــع حــالات الأبارتاي  لمن

كمــا ويقــع علــى المؤسســات المدنيــة والأفــراد واجبًــا أخاقيًــا يقضــي باســتخدام 
ــة بهــذا المشــروع الإجرامــي المســتمر، وأن تمــارس  الأدوات المتاحــة لديهــم للتوعي
الضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل تفكيــك هيــاكل الأبارتايــد والتفــاوض بحســن نيــة مــن 
أجــل ســام دائــم تعتــرف فيــه بحقــوق الفلســطينيين بموجــب القانــون الدولــي، ويتيــح 

للشــعبين العيــش معًــا علــى أســاس المســاواة الحقيقيــة.

ويشــار إلــى أن عمليــة القضــاء علــى سياســة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا 
جــاءت نتيجــة لتضافــر عــدة إجــراءات تركــت آثــارًا متراكمــة، منهــا العقوبــات 
الاقتصاديــة والمقاطعــة الرياضيــة، والتــي تمــت برعايــة هيئــات الأمــم المتحــدة 
ــات  ــا عاق ــي تربطه ــدول الت ــي ال ــعبي ف ــم ش ــدول الأعضــاء، وبدع ــن ال ــد م والعدي
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ــة  ــة حمل ــزى فاعلي ــا. وتع ــوب أفريقي ــع جن ــة م ــط اقتصادي ــة ورواب ــتراتيجية وثيق إس
ــر  ــي العاب ــع المدن ــاط المجتم ــى نش ــر إل ــد كبي ــى ح ــري إل ــل العنص ــة الفص مناهض
ــي فــي الأمــم المتحــدة. ــرأي الحكومــي والدول ــا فــي ال ــذي شــكل توافقً للأوطــان، وال
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ب. التوصيات

ــة المســؤوليات العامــة ومســؤوليات مؤسســات محــددة ذات  ــات التالي تغطــي التوصي
فعاليــة، والغــرض منهــا أولاً وقبــل كل شــيء، هــو التركيــز علــى النتيجــة الرئيســية 
ــى الشــعب  ــر، ومفادهــا أن إســرائيل فرضــت نظــام فصــل عنصــري عل لهــذا التقري
ــي  ــن ممثل ــا م ــم المتحــدة وغيره ــا لاســتجابة الأم ــا يشــكل تحديً الفلســطيني ككل، بم
ــدف  ــن(. ته ــن العاديي ــى المواطني ــة إل ــي )بالإضاف ــي والدول ــي المحل ــع المدن المجتم
هــذه المســؤوليات إلــى تشــجيع تنفيــذ إجــراءات عمليــة بمــا يتفــق مــع القانــون الدولــي 
ــد  ــد ووضــع ح ــام الأبارتاي ــك نظ ــل تفكي ــن أج ــرائيل م ــى إس ــط عل ــة الضغ لممارس
للوضــع الراهــن غيــر المشــروع عــن طريــق الانخــراط فــي عمليــة ســام تســعى إلــى 

حــلٍّ عــادل.

توصيات عامة

ــع . 1 ــي المجتم ــة، وممثل ــات الوطني ــم المتحــدة، والحكوم ــات الأم ــى هيئ ــي عل ينبغ
المدنــي، بمــن فيهــم المنظمــات الدينيــة، أن تعلــن رســميًّا تأييدهــا لمــا توصــل إليــه 
هــذا التقريــر مــن أن معاملــة إســرائيل للفلســطينيين متســقة مــع جريمــة الفصــل 

العنصــري.
علــى هــذا الأســاس، ينبغــي علــى هــؤلاء الممثليــن بحــث الإجــراءات التــي يمكــن . 2

اتخاذهــا بمــا يتفــق مــع التزاماتهــم القانونيــة كمــا هــو منصــوص عليهــا بموجــب 
اتفاقيــة الأبارتايــد. وبمــا أن جريمــة الفصــل العنصــري تعتبــر قاعــدة قطعيــة أو 
آمــرة مــن مبــادئ القانــون الدولــي، فــإن الــدول ملزمــة بالاتفاقيــة حتــى وإن لــم 
ــا فيهــا، ولهــا التزامــات قانونيــة مماثلــة حتــى فــي غيــاب الاتفاقيــة؛  تكــن أطرافً

لأن جريمــة الابارتايــد محظــورة بموجــب القانــون الدولــي العرفــي.  
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توصيات للأمم المتحدة

ينبغــي علــى كل هيئــة أمميــة النظــر العاجــل فــي الإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا . 1
ــد  ــام أبارتاي ــرائيل بنظ ــك إس ــن تمس ــر م ــه التقري ــل إلي ــا توص ــرض م ــي مع ف
عنصــري مــن خــال ممارســتها للســيطرة علــى الشــعب الفلســطيني، مــع الأخــذ 
ــا  ــد جانبً ــا تع ــي م ــرائيل، وه ــل إس ــن قب ــعب م ــذا الش ــة ه ــبان تجزئ ــي الحس ف
مــن ترتيبــات الســيطرة التــي تتخــذ مــن »الأفعــال الاإنســانية« وســيلة لغــرض 

ــة المنتظمــة. ــة العرقي الهيمن
ــى التعــاون . 2 ــي الدعــوة إل ــدور مركــزي ف ــام ب ــى منظمــة الإســكوا القي ينبغــي عل

الدولــي لوضــع حــد لنظــام الأبارتايــد. ولا تســتمد المنظمــة دورهــا الخــاص فــي 
هــذا الصــدد مــن موقعهــا الجغرافــي فحســب، بــل مــن اختصاصهــا كذلــك.

ينبغــي علــى مؤسســات الأمــم المتحــدة التعــاون فيمــا بينهــا، وبشــكل أخــص مــع . 3
الإســكوا، مــن أجــل مناقشــة ونشــر هــذا التقريــر. كمــا ينبغــي عليهــم النظــر، ربمــا 
بالتعــاون مــع الحكومــة الفلســطينية والمؤسســات الفلســطينية الأخــرى، فــي عقــد 

اجتمــاع خــاص لبحــث كيفيــة متابعــة وتنفيــذ توصيــات هــذا التقريــر.
ينبغــي علــى الجمعيــة العامــة إحيــاء اللجنــة الخاصــة لمناهضــة الأبارتايــد، . 4

ومركــز الأمــم المتحــدة لمناهضــة الأبارتايــد )1991-1976(، واللذَيــن يمكن أن 
يُقدمــا تقاريــر بصفــة رســمية بمــا يتعلــق بالممارســات الإســرائيليات والسياســات 
المتعلقــة بجريمــة الفصــل العنصــري، بمــا فــي ذلــك الأجهــزة الإداريــة والقانونيــة 
ــات  ــذه الهيئ ــت ه ــد جمع ــي. لق ــي الأساس ــروع الإجرام ــذ المش ــتخدمة لتنفي المس
ونشــرت معلومــات وتحليــات قانونيــة بالغــة الأهميــة بمــا يتعلــق بالأبارتايــد فــي 
جنــوب أفريقيــا. لــم تكــن هــذه المصــادر مفيــدة للقضــاة والباحثيــن فحســب، بــل 
ــى تشــكيل  ــاعدتهم عل ــث س ــم، بحي ــي حــول العال ــع المدن ــك لنشــطاء المجتم كذل
ــة  ــداءات المقاطع ــى ن ــي الشــرعية عل ــا يضف ــة ورأي عــام، بم عــروض إعامي
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، والمســاهمة بصــورة شــاملة فــي 

ــا. ــد فــي جنــوب أفريقي ــرة للأوطــان ضــد الأبارتاي تشــكيل حركــة عاب
ينبغــي أن يُخــوّل مجلــس حقــوق الإنســان بمســؤولية خاصــة لدراســة نتائــج هــذا . 5

ــرر الخــاص  ــى المق ــات إل ــا ينبغــي إصــدار تعليم ــه، كم ــر ودعــم توصيات التقري
ــام  ــذ ع ــة من ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــي بحال المعن
1967 بتقديــم تقريــر ســنوي إلــى المجلــس وإلــى اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة 
ــدول  ــجيع ال ــد وتش ــة الأبارتاي ــكام اتفاقي ــال لأح ــذة لامتث ــوات المتخ ــن الخط ع
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ــى اتخــاذ الإجــراء المناســب. ــس عل ــي المجل الأعضــاء ف
ــوى مــن . 6 ــب فت ــي طل ــم المتحــدة ف ــي الأم ــات المختصــة ف ينبغــي أن تنظــر الهيئ

ــي تســتخدمها إســرائيل  ــة بشــأن مــا إذا كانــت الوســائل الت محكمــة العــدل الدولي
لإحــكام الســيطرة علــى الشــعب الفلســطيني تبلــغ مســتوى جريمــة الأبارتايــد، وإذا 
كان الأمــر كذلــك، فمــا هــي الخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا لإنهــاء الوضــع علــى 

الفــور.
عمــاً بالمــادة 7 )1( )ي( مــن نظــام رومــا الأساســي، ينبغــي تشــجيع المحكمــة . 7

الجنائيــة الدوليــة رســميًا علــى بــدء التحقيــق، كمســألة ذات أولويــة، فــي مــا 
إذا كانــت دولــة إســرائيل، وحكوماتهــا، وأفرادهــا، عنــد تنفيذهــا السياســات 
والممارســات المتعلقــة بالشــعب الفلســطيني، مذنبــة بجريمــة الأبارتايــد، وإذا كان 

ــك. ــا لذل ــك، فيجــب التصــرف وفقً ــر كذل الأم
ــة . 8 ــة الجمعي ــى توصي ــام عل ــن الع ــي حــث الأمي ــر، ينبغ ــذا التقري ــى ه ــتنادًا إل اس

العامــة ومجلــس الأمــن بعقــد مؤتمــر عالمــي فــي تاريــخ مبكــر مــن أجــل النظــر 
ــن  ــا يمك ــدة، وم ــم المتح ــل الأم ــن قب ــا م ــي اتخاذه ــي ينبغ ــراءات الت ــي الإج ف

ــي القطــاع الخــاص. ــي وممثل ــع المدن ــى المجتم ــه إل ــة ب التوصي

توصيات مقدمة إلى الحكومات الوطنية والدول الأعضاء

ينبغــي علــى الحكومــات الوطنيــة أن تتذكــر واجبهــا القانونــي بموجــب . 1
القانــون الدولــي، والقاضــي باتخــاذ الإجــراءات المائمــة لمنــع جريمــة 
ــر وأي  ــذا التقري ــج ه ــار نتائ ــذة بالاعتب ــا، آخ ــة مرتكبيه ــد ومعاقب الأبارتاي

نتائــج موازيــة تصدرهــا الهيئــات المختصــة.
ــة اتخــاذ إجــراءات مائمــة، ضمــن حــدود . 2 ــى الحكومــات الوطني ينبغــي عل

الســماح  ذلــك  فــي  بمــا  والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  مؤسســاتها 
ــح  ــكل واض ــن بش ــرائيليين المرتبطي ــؤولين الإس ــة للمس ــاة الجنائي بالمقاض

بممارســات الأبارتايــد ضــد الشــعب الفلســطيني.
ــة، لاســيما الأعضــاء فــي الإســكوا، بحــث . 3 ــى الحكومــات الوطني ينبغــي عل

ســبل التعــاون لاضطــاع بواجباتهــم فــي مناهضــة نظــام الأبارتايــد والتغلب 
عليــه.

وســحب . 4 المقاطعــة  نشــاطات  دعــم  الوطنيــة  الحكومــات  علــى  ينبغــي 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، كمــا ينبغــي عليهــم الاســتجابة بشــكلٍ 

إيجابــيّ لنــداءات مثــل هــذه المبــادرات.
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توصيــات مقدمــة إلــى الجهــات الفعالــة فــي المجتمــع المدنــي 
الخــاص والقطــاع 

ــا . 1 ــم ردود فعله ــي لتقدي ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــوة الجه ــي دع ينبغ
ــد  ــك عق ــا ينبغــي كذل ــوق الإنســان. كم ــس حق ــى مجل ــر إل ــى هــذا التقري عل
اجتمــاع خــاص للنظــر فــي ردود الأفعــال هــذه، والتخطيــط للخطــوات التاليــة 
المناســبة، بمــا فــي ذلــك  تقديــم توصيــات إلــى مجلــس حقــوق الإنســان وإلــى 

مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان.
ينبغــي بــذل الجهــود لتوســيع نطــاق تأييــد مبــادرات المقاطعــة وســحب . 2

الاســتثمارات وفــرض العقوبــات بيــن ممثلــي المجتمــع المدنــي.
ينبغــي إطــاع الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص علــى نتائج هــذا التقرير . 3

ــور بإجــرام نظــام  ــك إعــام الجمه ــي ذل ــا ف ــك، بم ــا لذل وأن تتصــرف وفقً
ــات بموجــب  ــاء بالالتزام ــى الوف ــات عل الفصــل العنصــري وحــث الحكوم
اتفاقيــة الفصــل العنصــري، واقتــراح المبــادرات التــي يمكــن أن يضطلــع بها 
المجتمــع المدنــي. كمــا يجــب تذكيــر الجهــات الفعالــة فــي القطــاع الخــاص 
بمســؤوليتهم القانونيــة والأخاقيــة والسياســية بقطــع العاقــات مــع المشــاريع 
التجاريــة والمشــاريع التــي تســاعد نظــام الفصــل العنصــري بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر وتحــرض عليــه.
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الملحق الأول

نتائج تقرير مجلس بحوث العلوم الإنسانية لعام 2009

ــي  ــال( يأت ــا وراء الاحت ــاب )م ــن كت ــس م ــا والمقتب ــور هن ــي المذك ــل القانون التحلي
ــي 2007 و 2009، تحــت  ــن عام ــت بي ــي دراســة أجري ــاهمين ف ــل مس ــاج عم كنت
رعايــة مجلــس بحــوث العلــوم الإنســانية فــي جنــوب أفريقيــا )HSRC( وبنــاء علــى 
طلــب مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي جنــوب أفريقيــا. وقــد شــاركت فرجينيــا تيلــي 
فــي تنســيق الدراســة وكتابتهــا وتحريرهــا، وصــدرت الدراســة فــي عــام 2009 تحــت 
عنــوان احتــال، اســتعمار، أبارتايــد؟ إعــادة تقييــم لممارســات إســرائيل فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة فــي ظــل القانــون الدولــي. وكان مــن بيــن المســاهمين الرئيســيين 
ــتر  ــة مانشس ــي جامع ــي ف ــون الدول ــم القان ــس قس ــتاذ ورئي ــكوبي، أس ــان س ــيد إي الس
)بريطانيــا العظمــى(؛ ماكــس دو بليســيس، أســتاذ القانــون المســاعد بجامعــة كوازولــو 
ــا روزنبــرغ،  ــة؛ ورين ــان( وكبيــر الباحثيــن فــي معهــد الدراســات الأمني ــال )ديرب نات
ــة/ المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة  مديــرة قســم المرافعــة الدوليــة فــي مركــز عدال
ــدز، باحــث ســابق فــي مؤسســة الحــق  ــا(؛ وجــون رينول ــة فــي إســرائيل )حيف العربي
)رام الله(، ويعمــل حاليًــا محاضــرًا فــي القانــون الدولــي والدراســات القانونيــة النقديــة 
فــي الجامعــة الوطنيــة الأيرلنديــة )ماينــوث(؛ وفيكتــور قطــان، زميــل باحــث أقــدم فــي 
ــة ســنغافورة  ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــي كلي ــل مشــارك ف ــد الشــرق الأوســط وزمي معه
ــة  ــي جامع ــون ف ــي القان ــا محاضــرًا أول ف ــل حاليً ــي، ويعم ــكل كيرن ــة؛ وماي الوطني

ــا العظمــى(. ساســكس )بريطاني

ــال  ــة »الأفع ــا لقائم ــن اســتعراضًا للممارســات الإســرائيلية وفقً ــع تضم ــج المتب المنه
ــرائيل  ــى أنّ إس ــق إل ــل الفري ــد. وتوص ــة الأبارتاي ــا اتفاقي ــي حددته ــانية« الت الاإنس
مارســت كل فعــل ورد فــي الاتفاقيــة باســتثناء الإبــادة الجماعيــة وحظــر الــزواج 
المختلــط، إلا أنّ إســرائيل اعتمــدت لاحقًــا قانونًــا يحظــر الــزواج المختلــط بيــن 
أشــخاص مســجلين ويحملــون هويــات دينيــة مختلفــة، وقــد تــم تعديــل النســخة المنقحــة 

ــك. ــى ذل ــاء عل ــام 2012 بن ــي ع ــر المنشــور ف للتقري
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والقائمــة المقدمــة هنــا هــي موجــز بالنتائــج المتعلقــة بالأفعــال التــي ترتكبهــا إســرائيل، 
كمــا تتوفــر الأدلــة التفصيليــة والبيانــات والاستشــهادات عــن كل فئــة فــي كتــاب مــا 

بعــد الاحتــال )الفصــل الرابــع(.

اتفاقية الأبارتايد، المادة 2

ــاة  ــي الحي ــق ف ــن الح ــة م ــات عرقي ــة أو فئ ــي فئ ــاء ف ــو أو أعض ــان عض )أ( حرم
الشــخصية:  والحريــة 

»1« بقتل أعضاء من فئة أو فئات عرقية،

»2« بإلحــاق أذى خطيــر، بدنــي أو عقلــي، بأعضــاء فــي فئــة أو فئــات عرقيــة، أو 
بالتعــدي علــي حريتهــم أو كرامتهــم، أو بإخضاعهــم للتعذيــب أو للمعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، 

»3« بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عرقية تعسفًا وسجنهم بصورة لا قانونية،

ويســتوفي البنــد )أ( مــن المــادة الثانيــة الشــروط، إذ تتخــذ إســرائيل تدابيــر تهــدف إلــى 
ــن، وتشــمل السياســات  ــه المهيم ــال ونظام ــع المعارضــة الفلســطينية ضــد الاحت قم
الــذي يتخــذ شــكل عمليــات الاغتيــال خــارج  القتــل،  والممارســات الإســرائيلية 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــون؛ والتعذي ــاق القان نط
الاإنســانية أو المهينــة للمحتجزيــن؛ ونظــام المحاكــم العســكرية الــذي لا يرقــى إلــى 
مســتوى المعاييــر الدوليــة وفــق الأصــول القانونيــة بمــا فــي ذلــك المحاكمــة العادلــة؛ 
والاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين للفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز الإداري 
المفــروض، غالبًــا لفتــرات طويلــة، بــدون وجــود تهمــة أو إقامــة محاكمــة، والمفتقــر 
إلــى المراجعــة القضائيــة الكافيــة. تعــدّ جميــع هــذه الممارســات عنصريــة، إذ يخضــع 
ــات  الفلســطينيون لأنظمــة قانونيــة مختلفــة ومحاكــم مختلفــة، تطبــق فيهــا معاييــر إثب
مختلفــة والإجــراءات التــي تــؤدي إلــى عقوبــات أشــد بكثيــر مــن تلــك المطبقــة علــى 

ــود. الإســرائيليين اليه

)ب( إخضــاع فئــة أو فئــات عرقيــة، عمــدًا، لظــروف معيشــية، يقصــد منهــا أن تفضــي 
بهــا إلــى الهــاك الجســدي، كليًــا أو جزئيًــا؛

تســتمدّ المــادة الثانيــة )ب( صيغتهــا مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
والمعاقبــة عليهــا، وتُفســر فــي هــذا الموضــع بمعنــى سياســة الإبــادة الجماعيــة. لــم نجــد 
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ــل  ــة تحم ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــرائيلية ف ــات الإس ــات والممارس أن السياس
نيــة التســبب فــي الهــاك الجســدي للشــعب الفلســطيني بهــذا المعنــى، فإســرائيل تنتهــج 
سياســات تشــكل خطــرًا علــى صحــة الإنســان وحياته، وتعــد انتهــاكات جســيمة للقانون 
ــاة  ــبب المعان ــات تس ــمل سياس ــي تش ــان: فه ــوق الإنس ــون حق ــي وقان ــاني الدول الإنس
الإنســانية، مثــل الإغــاق المفــروض علــى قطــاع غــزة، الــذي يحــرم الفلســطينيين مــن 
ــة.  ــة الكافي ــة الأساســية، والطــب، والوقــود، والتغذي ــة الصحي ــى الرعاي الحصــول عل
ومــع ذلــك، فهــذه السياســات لا تســتوفي الحــد الأدنــى لكــي تعتبــر سياســات متعمــدة 

بهــدف الإبــادة الجســدية الجماعيــة.

)ج( اتخــاذ أيــة تدابيــر، تشــريعية وغيــر تشــريعية، يقصــد بهــا الحــؤول دون مشــاركة 
فئــة أو عــدة فئــات عرقيــة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
للبلــد، وتعمــد خلــق ظــروف تحــول دون النمــاء التــام لهــذه الفئــة أو الفئــات، وخاصــة 
ــية،  ــه الأساس ــان وحقوق ــات الإنس ــن حري ــة م ــات عرقي ــة أو فئ ــان أعضــاء فئ بحرم
بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل، والحــق فــي تشــكيل نقابــات معتــرف بهــا، والحــق 
فــي التعليــم، والحــق فــي مغــادرة الوطــن والعــودة إليــه، والحــق فــي حمــل الجنســية، 
والحــق فــي حريــة التنقــل والإقامــة، والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي 

حريــة التجمــع الســلمي وتشــكيل الجمعيــات،

وقــد تحققــت جميــع الشــروط المســتوفية للبنــد )ج( مــن المــادة الثانيــة، مــن خــال مــا 
يلــي:
I . ،ــة ــة التنقــل متوطّن ــود المفروضــة علــى حــق الفلســطينيين فــي حري تعــد القي

ــي  ــة للأراض ــر الحدودي ــى المعاب ــرائيلية عل ــيطرة الإس ــن الس ــع م ــي تنب وه
الفلســطينية المحتلــة، وكذلــك مــن الجــدار العــازل فــي الضفــة الغربيــة، 
ــرق  ــش والط ــاط التفتي ــن نق ــدة( م ــبكة معق ــس )أو ش ــى ماتريك ــة إل بالإضاف

ــة. ــاملة ومعرقِل ــح ومعرّفــات هويــةٍ ش ــة، وأنظمــة تصاري المنفصل
II . تحــدّ القيــود الإداريــة الممنهجــة المفروضــة علــى الإقامــة والبنــاء فــي القــدس

ــكان  ــار م ــي اختي ــم ف ــطينيين لحقه ــة الفلس ــن ممارس ــغ م ــكلٍ بال ــرقية بش الش
ــى الحــؤول  ــزي يعمــل عل ــم مــن خــال تشــريعٍ تميي ــم داخــل أراضيه إقامته
دون لــم شــمل الأزواج الفلســطينيين الذيــن ينحــدرون مــن أجــزاءٍ مختلفــة مــن 
ــة  ــا أنظم ــي تفرضه ــود الت ــن خــال القي ــة، وم ــطينية المحتل الأراضــي الفلس

ــة. ــف الهوي ــح وتعري التصاري
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III . يُحــرم الفلســطينيون مــن الحــق فــي مغــادرة بادهــم والعــودة إليهــا. ولا يســمح
ــودة  ــة بالع ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــن ف ــن الفلســطينيين المقيمي لاجئي
إلــى بيوتهــم داخــل إســرائيل، كمــا لا يســمح لاجئيــن الفلســطينيين والمنفييــن 
ــواءً  ــم س ــى بيوته ــودة إل ــرًا بالع خــارج إســرائيل والأراضــي الفلســطينيّة قس
فــي إســرائيل أو حتــى فــي الأراضــي الفلســطينية. وبالمثــل، فقــد حُــرم مئــات 
ــي  ــزة ف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــن م ــطينيين النازحي ــن الفلس الآلاف م
ــكان الفلســطينيين  ــن الس ــد م ــى العدي ــرض عل ــودة. ويف ــن الع ــام 1967 م ع
فــي الأراضــي المحتلــة الحصــول علــى إذن إســرائيلي )غالبــا مــا يتــم رفضــه( 
للمغــادرة؛ وغالبًــا مــا يتعــرض الناشــطون السياســيون والمدافعــون عــن 
حقــوق الإنســان لحظــر ســفر تعســفي وغيــر واضــح، بينمــا تعــرض الكثيــر 
مــن الفلســطينيين الذيــن ســافروا خــارج البــاد - لأســبابٍ شــخصيّة أو للعمــل 

ــات هوياتهــم، وحرمانهــم مــن العــودة. - لإلغــاء بطاق
IV . تحــرِم إســرائيل الاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الأرض الفلســطينية

ــة  ــى  الجنســية، بحرمانهــم مــن مواطن ــي الحصــول عل ــة مــن الحــق ف المحتل
الدولــة )إســرائيل( التــي تحكــم أرض ميادهــم، وكذلــك بعرقلــة ممارســة 
ــة فلســطينية فــي  ــع تشــكيل دول ــر المصيــر ومن الفلســطينيين لحقهــم فــي تقري

ــة )بمــا فيهــا القــدس الشــرقية( وقطــاع غــزة. الضفــة الغربي
V . يُحــرَم الفلســطينيون مــن الحــق فــي الحريــة والإقامــة مــن خــال تقســيم الضفــة

ــى  ــة عل ــى كانتونــات، والتــي تقصــر وجودهــم علــى مناطــق معين ــة إل الغربي
ــى ديارهــم فــي الأراضــي  أســاس العــرق؛ مــن خــال منعهــم مــن العــودة إل
الفلســطينية المحتلــة التــي شُــرّدوا منهــا بســبب القتــال والترويــع؛ ومــن خــال 
فــرض قيــود علــى تصاريــح البنــاء، والتــي تمنعهــم مــن إقامــة منــازل حيــث 

يرغبــون فــي العيــش.
VI . هنــاك قيــود مفروضــة علــى حــق الفلســطينيين فــي العمــل مــن خــال

السياســات الإســرائيلية التــي تحــدّ بشــدة مــن الزراعــة والصناعــة الفلســطينية 
ــد صادراتهــا ووارداتهــا، وتفــرض  ــة، وتقيّ فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل
ــاتٍ واســعة أمــام الحركــة الداخليــة ممــا يعيــق الوصــول إلــى الأراضــي  عقب
ــدّ  ــم الح ــة، ت ــة الثاني ــذ الانتفاض ــف. ومن ــل والتوظي ــفر للعم ــة والس الزراعي
بشــكلٍ هائــلٍ مــن وصــول الفلســطينيين للعمــل داخــل إســرائيل - والــذي كان 
ــدل  ــغ مع ــا بل ــة. كم ــدًا للغاي ــح الآن زهي ــابق - ليصب ــي الس ــرة ف ــرة كبي ظاه

ــي 50%. ــة حوال ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــة ف البطال
VII . علــى الرغــم مــن وجــود اتحــادات نقابيــة فلســطينية، إلا أن الحكومــة
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الإســرائيلية والهســتدروت )أكبــر اتحــاد عمالــي إســرائيلي( لا يعترفــان بهــا. 
ولا يمكــن لهــذه النقابــات تمثيــل الفلســطينيين الذيــن يعملــون لصالــح أصحــاب 
الأعمــال والشــركات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلة بشــكلٍ فعّال. 
كمــا لا يُســمح للنقابــات الفلســطينية بالعمــل علــى الإطــاق فــي المســتوطنات 
ــتحقات  ــع مس ــة بدف ــات مطالب ــذه النقاب ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــرائيلية. وعل الإس
ــال الفلســطينيين ولا  ــح العم ــل مصال للهســتدروت، إلا أن الهســتدروت لا يمث

ــي أيّ مــن سياســاته. شــواغلهم؛ وليــس لهــؤلاء العمــال التحــدث ف
VIII . لا تقــوم إســرائيل بــإدارة النظــام المدرســي فــي الأراضــي الفلســطينية

المحتلــة، بــل تعرقــل بشــدة حصــول الفلســطينيين علــى التعليــم بشــكل روتينــي 
مــن خــال إغــاقٍ موسّــع للمــدارس؛ هجمــات مباشــرة علــى المــدارس؛ وقيــودٍ 
مشــددةٍ مفروضــة علــى الحركــة، بمــا فــي ذلــك الســفر إلــى المــدارس؛ واعتقال 
واحتجــاز المعلميــن والطــاب. وقــد أدى حرمــان إســرائيل للفلســطينيين مــن 
تصاريــح المغــادرة - وخاصــة للفلســطينيين مــن قطــاع غــزة - إلــى منــع آلاف 
الطــاب مــن اســتكمال تعليمهــم العالــي فــي الخــارج. كمــا يبــرز التمييــز فــي 
ــوق  ــوازي والمتف ــودي الم ــرائيلي اليه ــم الإس ــام التعلي ــن خــال نظ ــم م التعلي
ــة،  ــة الغربي ــع أنحــاء الضف ــة فــي جمي بشــكل أكبــر فــي المســتوطنات اليهودي

والــذي يُحــرم الفلســطينيون منــه.
IX . يُحــرم الفلســطينيون فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن الحــق فــي حريــة

الــرأي والتعبيــر مــن خــال قوانيــن الرقابــة التــي تفرضها الســلطات العســكرية 
وتقرّهــا المحكمــة العليــا. كمــا يفــرض علــى الصحــف الفلســطينية الحصــول 
علــى تصريــح عســكري، كمــا يســتلزم موافقــة الرقيــب العســكري علــى 
موادهــا قبــل النشــر. ومنــذ العــام 2001، فــرض مكتــب الصحافــة الحكومــيّ 
الإســرائيليّ قيــودًا شــديدة علــى الاعتمــاد الصحفــيّ للصحفييــن الفلســطينيين، 
والذيــن يتعرضــون للمضايقــات الممنهجــة والاحتجــاز ومصــادرة المــواد، وفي 
بعــض الأحيــان لاغتيــال. ويمكــن إلغــاء اعتمــاد الصحفييــن الأجانــب العامليــن 
فــي الأراضــي المحتلــة وفقًــا لتقديــر مديــر مكتــب الصحافــة الحكومــي لأســباب 
أمنيــة، ومــن بيــن هــذه الأســباب: كتابــة قصــص يرتئــي المديــر بأنهــا تنــزع 
ــة. كمــا يُحظــر الصحفيــون الأجانــب مــن دخــول قطــاع  الشــرعية عــن الدول

غــزة بشــكلٍ منتظــم.
X . وتكويــن الســلمي  التجمــع  فــي حريــة  الحــق  العســكرية  الأوامــر  تعيــق 

ــي تضــم 10  ــة الت ــات العام ــات. ويحظــر التشــريع العســكري التجمع الجمعي
أشــخاص فأكثــر دون إذن مــن الحاكــم العســكري الإســرائيلي. كمــا يقــوم 
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ــة  ــرة الحيّ ــتخدام الذخي ــلمية باس ــرات الس ــضّ التظاه ــرائيلي بف ــش الإس الجي
والغــازات المســيلة للدمــوع والاعتقــالات. وقــد تــم الإعــان عــن عــدم قانونيــة 
معظــم الأحــزاب السياســية الفلســطينية. كمــا أن المؤسســات المرتبطــة بهــذه 
الأحــزاب - مثــل الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات الثقافيــة - تتعــرض بانتظــامٍ 

ــة. ــاق والمهاجم للإغ
XI . ــاركة ــة ومش ــطينية المحتل ــي الأراضــي الفلس ــة ف ــة الكامل ــع التنمي ــى من يتجل

الفلســطينيين فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل 
صــارخٍ مــن خــال آثــار الحصــار الإســرائيلي المســتمر علــى قطــاع غــزة.

ــيم الســكان  ــى تقس ــدف إل ــر التشــريعية، ته ــا التدابي ــا فيه ــر، بم ــة تدابي ــاذ أي )د(  اتخ
وفــق معاييــر عنصريــة بخلــق محتجــزات ومعــازل مفصولــة لأعضــاء فئــة أو فئــات 
عرقيــة، وبحظــر التــزاوج فيمــا بيــن الأشــخاص المنتســبين إلــى فئــاتٍ عرقيــة مختلفــة، 

ونــزع ملكيــة العقــارات المملوكــة لفئــة أو فئــات عرقيــة أو لأفرادهــا؛

وقــد تحققــت جميــع الشــروط المســتوفية للبنــد )د( مــن المــادة الثانيــة، مــن خــال مــا 
يلــي:
I . ــى ــة إل ــج عــن السياســات الإســرائيلية تقســيم الأراضــي الفلســطينية المحتل نت

سلســلة مــن المعــازل غيــر المتصلــة )المنطقتين )أ( و )ب( فــي الضفة الغربية، 
ــاظ  ــش والحف ــطينيين بالعي ــمح للفلس ــث يُس ــزة( حي ــاع غ ــن قط ــان ع منفصلت
علــى درجــة مــن الحكــم الذاتــي المحلــي. بينمــا تُخصّــص الأراضــي بيــن هــذه 
المعــازل لاســتخدام اليهــود والدولة: شــبكة المســتوطنات اليهوديــة، والمحميات 
الطبيعيــة، والأراضــي الصناعيــة والزراعيــة، والمناطــق العســكرية، ومــا إلــى 
ذلــك. وتعتبــر الأراضــي التــي لــم تســتخدم بالفعــل »أراضــي دولــة«، تديرهــا 
ــن الســكان  ــق الفصــل بي ــودي. ويتحق ــح الشــعب اليه ــة لصال مؤسســات الدول
مــن خــال ســنّ قوانيــن تحــدّ مــن زيــارة الفلســطينيين للمناطــق اليهوديــة دون 
ــطينية.  ــق الفلس ــى المناط ــرائيلي إل ــفر اليهودي-الإس ــر الس ــح، وتحظ تصري
ــاتٍ  ــن بواب ــة م ــه التحتي ــود بفضــل الجــدار وبنيت ــذه القي ــل ه ــرض مث ــم ف ويت

ونقــاط تفتيــش دائمــة وعائمــة.
II . اليهــود. ولا يوجــد المســيحيين مــن  أو  المســلمين  القانــون زواج  يحظــر 

ــم تفصــح عــن  ــي ل ــرة الت ــة الصغي ــي إســرائيل باســتثناء الأقلي ــيّ ف زواج مدن
عقيدتهــا. ويتعيّــن علــى الأزواج المنتســبين لعقائــد مختلفــة أن يتركــوا الدولــة 
ــارج  ــم خ ــذي يت ــط ال ــزواج المختل ــة بال ــرف الدول ــم. وتعت ــد قرانه ــل عق لأج
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إســرائيل، شــريطة أن تتفــق عقــود الــزواج بيــن اليهــود مــع القانــون اليهــودي 
الأرثوذكســي.

III . خصصــت إســرائيل أراضٍ فلســطينية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة
لاســتخدام اليهــودي الحصــري علــى نطــاق واســع. وتشــكل الأراضــي 
تــم تخصيصهــا   التــي  الفلســطينية الخاصــة نحــو %30 مــن الأراضــي 
ــا  ــة. بينم ــة الغربي ــي الضف ــودي ف ــتيطان اليه ــروعة لاس ــر مش ــورة غي بص
ــكلٍ  ــة بش ــة الغربي ــي الضف ــن أراض ــي %40 م ــطينيون حوال ــتخدم الفلس يس
حصــريّ، وهنــاك العديــد مــن القيــود المفروضــة علــى وصولهــم إلــى كثيــر 

ــق. ــي المناط ــن باق م

ــل  ــم للعم ــيما بإخضاعه ــة، لا س ــات عرقي ــة أو فئ ــاء فئ ــل أعض ــتغال عم )هـــ( اس
القســريّ؛

ــي،  ــت الحال ــي الوق ــةً ف ــا يســتوفي الشــروط كامل ــة ف ــادة الثاني ــن الم ــد )هـــ( م ــا البن أم
حيــث أن إســرائيل قــد وضعــت عوائــق أمــام توظيــف الفلســطينيين داخــل إســرائيل 
منــذ التســعينات، كمــا أن العمالــة الفلســطينية تُســتخدم الآن علــى نطــاق واســع فقــط فــي 
ــطينية  ــي الأرض الفلس ــرائيلية ف ــتوطنات اليهودية-الإس ــات للمس ــاء والخدم ــي البن قطاع
المحتلــة. وبخــاف ذلــك، فقــد تــم اســتبدال اســتغال العمالــة هــذا بالممارســات التــي تدخــل 
فــي إطــار البنــد )ج( مــن المــادة الثانيــة، فيمــا يتعلــق بالحرمــان مــن الحــق فــي العمــل.

)و( اضطهــاد المنظمــات والأشــخاص، بالحرمــان مــن الحقــوق والحريــات الأساســية، 
لمعارضتهــم للفصــل العنصــري.

يمثــل قيــام إســرائيل بالاعتقــال والســجن وحظــر الســفر واســتهداف البرلمانييــن 
الفلســطينيين والقــادة الوطنييــن السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، بالإضافــة 
ــة  ــام الهيمن ــبب المعارضــة لنظ ــادًا بس ــة، اضطه ــات ذات الصل ــاق المنظم ــى إغ إل
ــد )و(  ــي البن ــى المقصــود ف ــة، بالمعن ــطينية المحتل ــي الأراضــي الفلس ــرائيلي ف الإس
مــن المــادة الثانيــة. ويعــد البنــد )و( مــن المــادة الثانيــة ذا أهميّــة خاصــة فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، حيــث تتركــز التدابيــر »الأمنيــة« المتخــذة ضــد مقاومــة 

ــال. الاحت
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الملحق الثاني

أي بلد؟

تخلــط السياســات الإســرائيلية المســألة فيمــا يتعلــق بتصنيــف جميــع الأفعــال المائمــة 
للحكــم المتعلــق بالغــرض ضمــن اتفاقيــة الفصــل العنصــري، والتــي تمنــع »المشــاركة 
ــة -  ــادة الثاني ــد« )الم ــة للبل ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاة السياســية والاجتماعي ــي الحي ف
البنــد )ج((، كجرائــم أبارتايــد. والســؤال المطــروح هــو: »أي بلــد« هــذه هــي التــي 
تحــرم الفلســطينيين مــن الحقــوق المتســاوية والمشــاركة الكاملــة؟ هــذا الســؤال يســتلزم 

أســئلة أكبــر عــن طبيعــة الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني نفســه.
يمكــن القــول بــأن »البلــد« الــذي يُســتبعد منــه الفلســطينيون فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة هــو فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب، التــي أنشــأتها عصبــة الأمــم. وكانــت 
ــطين  ــكان فلس ــترك لس ــراث المش ــل الت ــة تمث ــتقال كدول ــابها الاس ــة إكس ــة العصب ني
متعــددي الطوائــف. هــذا النمــوذج والــذي تجاوزتــه الأحــداث كان مخلوطًــا منــذ البدايــة 
بلغــةٍ حــول »وطــن قومــيٍّ يهــوديّ«، وعلــى أي حــال فقــد جعلتــه الحــرب والتهجيــر 
وأحــداث أخــرى علــى الأرض، عديــم الجــدوى. مــع ذلــك، فــإن الســيطرة الإســرائيلية 
ــد حافظــت  ــداب ق ــع فلســطين فــي عهــد الانت ــى جمي ــذ عــام 1967 عل ــة من الحصري
ــد«  ــأن »البل ــول ب ــا الق ــي يمكنن ــة لفلســطين. وبالتال ــة الأصلي ــى الوحــدة الجغرافي عل
الــذي يحــرم فيــه الفلســطينيون مــن الحقــوق قــد يكــون هــو فلســطين التــي لــم يســمح 
ــذه  ــي ه ــون ســبيل الانتصــاف ف ــي ينبغــي تشــكيلها جــدلاً. ويك ــا والت بتشــكيلها مطلقً
الحالــة باســتعادة موقــف الانتــداب الأصلــي، والــذي يعتبــر أن المنطقــة - كمــا ينبغــي - 

هــي بلــد واحــد تــم تقســيمه علــى نحــو غيــر مشــروع بفعــل أجنــدات عنصريــة.

يمكــن أن يكــون البلــد الــذي يســتبعد منــه الفلســطينيون هــو »الدولــة العربيــة« التــي 
أوصــت بهــا المــادة الثانيــة مــن القــرار 181، والتــي لــم تتشــكل كذلــك. ويقبــل هــذا 
ــة بفلســطين فــي عــام 1947 كمرجــع معتمــد،  ــة الخاصــة المعني ــج اللجن ــرأي نتائ ال
كمــا يــرى بأنــه لا يمكــن عكــس مســار أحــداث حــرب عــام 1948 التــي تشــكلت فيهــا 
»دولــة يهوديــة« فــي جــزء مــن أراضــي الانتــداب. إن مــا تــم الإعــان عنــه كـــ »دولة 
ــل الأمــم المتحــدة،  ــراف بهــا مــن قب ــرة، والتُمِــس الاعت ــة الأخي فلســطين« فــي الآون
هــي نســخة منقوصــة جــدًا مــن »الدولــة العربيــة«. ولا تــزال السياســات الإســرائيلية 
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ــار  ــس مس ــن عك ــد م ــيادة؛ لا ب ــات الس ــن مقوم ــة م ــذه الدول ــان ه ــى حرم ــدف إل ته
ــى  ــر أيّ مؤشــر عل ــا أن إســرائيل لا تُظهِ ــة. وبم ــة حقيقي ــق دول ــذه السياســات لخل ه
تغييــر موقفهــا، فــإن البديــل هــو منــح الدولــة الفلســطينية بعــض الحقــوق السياســية كـــ 
محميــات، بحيــث تتمتــع بحكــمٍ ذاتــيّ محلــيّ مشــابه لـــ بانتوســتانات جنــوب أفريقيــا أو 
ــر المرجــح  ــة المتحــدة. مــن غي ــات الأمريكي ــي الولاي ــن ف ــات الســكان الأصليي محمي
أن تفــي مثــل هــذه الترتيبــات بالتطلعــات الفلســطينية مــن أجــل تقريــر المصيــر، بــل 
ــكان  ــد الس ــى ي ــلح عل ــان المس ــف والعصي ــى العن ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــد ت ق

ــاط. الفلســطينيين المشــبعين بالإحب

ــن  ــر مشــروعة م ــا الفلســطينيون بصــورة غي ــي يُحــرم فيه ــة« الت ــون »الدول ــد تك ق
الحقــوق المتســاوية، هــي دولــة إســرائيل. وبقبــول إجــراءات الضــم الإســرائيلية 
ــإن  ــا، ف ــة فيه ــراءات لا رجع ــا إج ــى أنه ــة عل ــة الغربي ــرقية والضف ــدس الش ــي الق ف
ــن  ــة ضم ــةٍ للأراضــي الفلســطينية المحتل ــة دامج ــرائيل كدول ــيرى إس ــج س ــذا النه ه
مؤسســاتها الحاكمــة بشــكل كامــل، وفــي نفــس الوقــت مزيلــةً لسياســات القمــع والهيمنــة 
ــد  ــر أن اليهــود والفلســطينيين ق ــد. غي ــة أبارتاي ــي تجعــل إســرائيل دول ــة الت العنصري
يخشــون العواقــب: إذ ســيكون علــى الإســرائيلين تحمــل المخاطــر الأمنيــة، وســيكون 

ــع عليهــم. ــز الواق ــل التميي ــى الفلســطينيين تحمّ عل
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